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   :تمهيد

وعمل فـي  عمل،والمستقبل أمل، فإن المستقبل أمل  الماضي مثل،والحاضر:كان يقالإذا 

وإذا كان الاهتمام بالحاضر أمراً لازما في بناء المستقبل،فإن علينـا أن  . المعاصرة حياتنا

  .نأخذ من الماضي جميع ما يعين على إغناء الحاضر وحسن التخطيط لما هو آت

فز لنا على التفوق والإبداع،على أن نقـف منـه موقفـاً إيجابيـاً     وماضينا الحضاري حا

خلاقاً،وألا نركن على إبداعات الأقدمين،ونعمل على التفاخر بها دون أن نقدم شيئاً،بل لابد 

أن نأخذ بمعطيات العصر،عصر العلم والتقنية مستندين إلى ماض يمنحنا قوة دافعة إلـى  

  .الأمام

تية الثقافية للأمة واجب مقدس في عصر تعـولم فيـه كـل    إن الحفاظ على الهوية والذا

شيء،إلا أن ذلك لا ينفي أهمية الانفتاح الرحب على الثقافات الأخـرى فـي جـو مـن     

العقلنة،ذلك لأن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود،بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتطور 

دون أن يغترب فيه،إنه التفاعل بين ويتغير دون أن يفقد هويته الأصلية،وأن يتقبل التغيير 

الأصالة والمعاصرة،بين الإيجابي البناء في تراثنا والإيجابي البناء من الثقافات الأخـرى  

  .بما يتفق ومناخنا

لا تضاهيها في القيمـة سـوى    ابن خلدون أن موسوعية فكر لي وبدي ، ضمن هذا السياق

وهي راهنية تأتي من كون الكثير من .يومالمجتمع العربي ال إلىبالنسبة هذا الفكر  راهنية

البنى والعلاقات العصبوية، التي وصفها ابن خلدون وحللها فـي القـرن الرابـع عشـر     

نفسها في مجتمعاتنا العربية، وما زالت تحملنا على استدعاء  إنتاجالميلادي، ما زالت تعيد 

ليس  ابن خلدون فكر نأ، ومعنى ذلك، ابتداء. مي الخلدوني لفهمها وتحليلهايهاالجهاز المف

   .حياةلجزءا من تراث مضى وانقضى، بل عطاء معرفيا ما زال قابلا ل

تأخـذ بلـب الباحـث    " حقـا  الخلدونيـة الفريـدة   دراسة هـذه التجربـة المعرفيـة   إن 

مكتشف علم جديد،وناقد تاريخي متميز،ومساهمته تقوم علـى  "العبر"،فصاحب 1"المعاصر

أما إذا أعدنا الخطـاب  :"الموضوعي،يقول سالم حميش ميالعلأهم مبادىء وشروط البحث 
                                                

  .20،ص1والتوزیع،الجزائر،ط للنشر ابن خلدون،الشركة الوطنیة عند ت الاقتصادیةـ عبد المجید مزیان،النظریا 1
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التاريخي الخلدوني إلى مادته العلمية وخلصناه من حلقاته،وعقيدته الوثوقية البارزة،فانـه  

  .1"المادية والوضعية والدائرية:يكتسي في العمق مع وجود فوارق،خاصيات ثلاث

دها واسـتثمار مـا هـو قابـل     وفحصها ونقالخلدونية،كل هذا يطلب منا استلهام التجربة 

المساهمة في تفعيل الـوعي العربـي المعاصـر فـي الاتجـاه       للاستثمار وتوظيفه بغية

والنكسـات  زائم يجني الهاجتراريا الايجابي،كيلا يبقى الخطاب الفكري العربي المعاصر 

  .واتساع بؤرة الهاجس النهضة إشكاليةيترتب عنه تعميق  على مختلف الأصعدة،مما

  :لموضوعتحديد ا

وهـي  " ابن خلدون وعصـرنا " ، يمكن تسميتهإطارـ   يندرج هذا البحث ضمن موضوع

قضية بدأت تستأثر باهتمام الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين لاسيما أولئك المهتمين 

إشـكالية فرضـت نفسـها علـي     ،"ابـن خلـدون وعصـرنا   " .بقضايا التراث والنهضة

ي مشدودا إلى ابن خلدون ومرتبطا به ارتباطـا  اهتمامي حيث وجدت نفس"سكنت"فرضا،و

صحبه في نزهة في عصره، فـي القـرن   ومن خلال تحليلاته وكأننا نفمن ناحية : غريبا

وكأن الرجـل  الرابع عشر الميلادي في بلاد المغرب العربي والأندلس ،ومن ناحية ثانية 

ربـي الإسـلامي،   في القرن الواحد والعشرين ـ الميلادي ـ في العـالم الع    يعيش معنا

  . وتحديدا في المنطقة الغربية منه

من أين تستمد هذه العبارة ـ الإشكال وجودها؟ إلى أي مـدى تمتـد مشـروعيتها؟وهل     

يمكن،أن تكون نموذجا لتأصيل نظري وعملي متميز في حقل إشكالية التـراث والحداثـة   

  .لزمن؟التي تسكن الخطاب العربي المعاصر منذ اكسر ما يزيد على قرن من ا

والملتقيـات التـي اهتمـت بـابن خلـدون      كثيرة هي الدراسات والأبحاث والمهرجانات 

من جوانب كثيرة شرحا وتفسيرا ونقدا وتحليلا،لكن دون  يوفكره،فتناولت التراث الخلد ون

تجاوز لمحتوى المقدمة،مع وجود مفارقة يمكن الوقـوف عليهـا وهـي التأكيـد علـى      

   ".مشكلة"ذا يعني أننا أماموه.يالفكر الخلد ون"معاصرة"

العربـي  أغلب الدراسات المعاصرة،تدعو إلى دمج التفكير الخلدوني فـي بيئـة الفكـر    

                                                
  134،ص1998، 1فلسفة التاریخ،دار الطلیعة،بیروت،ط في ضوء ـ سالم حمیش،الخلدونیة1 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

ت

 العصرية،فتفكيره لاسيما في كثير من مظـاهره الثقافيـة والاجتماعيـة قـوي الصـلة     

  :بعصرنا،ويبدو ذلك على أكثر من وجه

اث ودراسات ابن خلدون،وجـدنا أن  استقرأنا الواقع الذي شكل إطارا لتأملات وأبح إذاـ 

م إلى وقتنا الحالي لم يبرح مكانه،بمعنى أنه لم يتغير تغيرا بنيويـا  14ذلك الواقع منذالقرن

أسبابا وجيهة تحمل على الاعتقاد أن التطور الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي "ذلك أن 

نية لم تتغير تغيرا عميقـا  السياسي والاجتماعي الثقافي للعالم العربي تعوقه بنى مادية وذه

هو فكر مطـابق لواقـع اجتمـاعي    ....ولذلك فان فكر ابن خلدون.الوسطى منذ العصور

،مما يسمح لنا بالقول بأن ابن خلدون مازال معاصرا لنا وتناوله 1"تاريخي لا يزال حاضرا

هن لا يعني عودة إليه،على أساس أنه يعيش معنا،أو على الأقل قريب جدا من واقعنا الـرا 

  .واشكالياته

م حتى اليوم،يجعلنـا  14ـ كما أن استقراء لتاريخ الثقافة العربية الإسلامية بدءا من القرن

نلاحظ بوضوح أنه ليس لابن خلدون عقب،على خلاف ما نلاحظه على الثقافة والفكر في 

ت الغرب فمثلا،بعد ديكارت وجدت الديكارتية،وبعد هيغل وجدت هيغيلية،وبعد ماركس قام

اتجاه فلسفي أو علمي أو لدون فلم توجد خلدونية كمدرسة أو كأما بعد ابن خ....اركسيةالم

يتخبط فيها الراهن التي "زماتالأ"مشروع فكري يحمل تصورات ومقدمات لحلول لبعضك

ابن خلدون ورثـة حتـى   " تركة"فليس لـ.عاموفي الفكر العربي الإسلامي بوجه .يالعرب

  .م20القرن 

   :تحديد الاشكالية

إن مراجعة فكر ابن خلدون في سياق إنجازات الفكر المعاصر لاسيما الفكر الغربي،يمكن 

وسنرى ـ مـثلا ـ    .أن تمثل بداية حوار نقدي فاعل مع التراث والحداثة في نفس الوقت

كثير مـن  لاحقا كيف أن محمد عابد الجابري يؤكد على راهنية ابن خلدون،مشيدا بها في 

ابري فيما نرى أن يشكل نموذجا انتهت عنده الدراسات حول ابـن  لقد استطاع الج.كتاباته

 ـ "في الدعوة إلى التفكير في إمكانية قيـام  "الخلدونيات"خلدون إلى فهم يختزل   ةخلـد وني

                                                
  .07،ص1994الطلیعة،بیروت،الطبعةالثالثةیولیو ابن خلدون،دار الواقعي عند ناصیف نصار،الفكرـ  1
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، فالأمر يتعلق يداخل هذا الإطار،إطار معاصرة الفكر الخلد ون سنتحرك إذن، " .معاصرة

بفرضية تحركها فينا مشاغل راهنة،تضغط على وعينـا ـولا وعيناــ سـنعمل علـى      

  .وتبيين حدود صلاحيتها كأداة عمل ،توضيحها

ومادام الأمر على هذا المستوى،فان التسـليم  .إن ابن خلدون،بيننا وفكره يحضر في وعينا

ربي الإسلامي المعاصر،ومن ثـم  بن خلدون هي إشكالية واقعنا العابذلك يعني إن إشكالية 

هل :لذلك كان السؤال الذي يختصر إشكالية هذا البحث هو.فإننا نتقاسم أيضا نفس المصير

معاصرة،تكون لها مكانتها  ةيمكن للفهم المعاصر لابن خلدون أن يؤسس لميلاد خلد وني

مـع قضـايا   جديد في ميدان التعامل "مقال"المعرفية والمنهجية،واسترايتجيتها في تقديم 

  حدود حضورها ومآلها في فكرنا العربي الراهن؟ يالتراث؟وماه

تشكل منطقيا  يإن هذا الإشكال يوحي بالكثير من الإجابات المتعددة،وحتى المتعارضة الت

تمثل إطارا أمثلا "المعاصرة ةالخلد وني"ولمبررات كثيرة أجد أن فرضية .فرضيات البحث

 إذا ما تحققـت  بمحدداته وتجلياته،وهذا ما يخولها لتكونلفهم نسيج الواقع العربي الراهن 

أن ذلك  علىتجاوز الأزمة،من ة من شانها التمكين شرطا ضمن مجموعة شروط ضروري

سيتخلص الفكر العربي المعاصر من نكسـاته  بعث ابن خلدون  إعادةيعني انه بمجرد  لا

  .وهزائمه

   :الفرضيات الممكنة

  :لى اعتمادنا هذه الفرضيةلعل أهم المبررات التي تدعو إ

يمثلها بالتحديد ـ هناـ المفكر المغربـي محمـد عابـد     "معاصرة ةخلد وني"إن ما أدعوه 

الجابري،في قراءته وتعامله مع ابن خلدون ـ وكذا بن رشد ـ تعاملا ذو طبيعة خاصـة    

 كونها تقـوم ـ على غرار مفكرين آخرين ـ  في هذه العلاقة  " التميز"ومميزة، وما يؤكد  

على أن تجربته لم تملها أسرار ذاتية كمحاولة رد الاعتبار لصاحب المقدمة،أو الانبهـار  

التأكيد على أن ابن خلدون مع الجابري تحول مـن  بإبداعه،أو الاكتفاء بعرض أفكاره،بل 

من خلال الـدعوة  "كيف" إلىنتيجة تراكم لقراءات ودراسات تجزيئية للفكر الخلدوني،"كم"

  فلم لا يمكن التفكير فيه؟كمفكر صاحب مشروع،يمكن أن يتجدد، التعامل معه إلى 
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إن المبرر السالف الذكر إنما يتأسس على مبرر موضوعي ثان،يجعل الجابري أقرب من 

غيره إلى ابن خلدون،انه يتمثل في كون انتماء كل من ابن خلدون والجابري إلـى نفـس   

،وشكلت أزماتهـا  يسيا للفكر الخلد ونالبيئة الجغرافية والاجتماعية التي شكلت محددا رئي

في تقاسـم نفـس الإشـكاليات     هدافعا للجابري للالتجاء إلى ابن خلدون باعتباره شريكا ل

  .والأزمات،وحتمية الجغرافيا،والتاريخ والمصير

   :هيكلة البحث

  :تحقيقا للطموحات المعرفية لهذا البحث أطرته منهجيا كما يلي

لفصل التمهيدي تأطير البحث بضبط مفاهيمه،ومنهج تحقيـق  بعد هذه المقدمة،ارتأيت في ا

أهدافه المعرفية،وهدفنا في هذا الفصل هـو حسـم الإشـكاليات المنهجيـة والمفاهيميـة      

،وفيـه  "م20م إلـى القـرن  14ابن خلدون من القرن"أما الفصل الأول فكان عنوانه.للبحث

لقرن الثامن الهجري،وهو نعرض لعصر ابن خلدون،واقع الحضارة العربية الإسلامية في ا

تاريخيا،يشكل المحدد الرئيسي والإطار الموضوعي لتحليلات وتأملات بن خلدون والذي 

،إشكال الصيرورة والزمن هذه، فنتساءل هنا عن هذا الإشكالبقي زمنه راكدا حتى أيامنا 

م وكيـف  19القـرن   ىعلى غياب لبن خلدون حتلاونجد في المبحث الثاني وقوفالاالراكد

والـذي   نيوسنجد فـي الفصـل الثـا   . الإسلاميفي الفكر النهضوي العربي  إليهنظر ي

،تحليلا لحضور نوعي لابن خلدون في الفكـر العربـي   "ابن خلدون والورثة الجدد"عنوانه

المعاصر،ورصد ذلك من خلال أعمال بعض الباحثين العـرب المعاصـرين نعتقـد أن    

الأول :فنحلل ذلك فـي مبحثـين   "جديدة "يونخلدال اهتمامهم بابن خلدون وقراءاتهم للتراث

الراهن العربي،وأما المبحث الثاني فيقدم نماذج من " ضغط"يتعلق بعرض أسباب وشروط 

: في نظرنا والـذي عنوانـه  " ثقلا"وهو الأكثر  الفصل الثالثويأتي .قراءات الورثة الجدد

برية،فهما خاصا يندرج المعاصرة،حيث نجد في القراءة الجا ةالجابري ومشروع الخلد وني

وهكذا يحتوي هذا الفصـل علـى   .ضمن إطار مشروع نظرية مميزة في التراث والحداثة

ابـن خلـدون    فيتنـاول  نيالمبحث الثاوأما الأول يتعلق بالقراءة الجابرية للتراث،:مبحثين

معاصرة يقترحـه صـاحب    ةخلد وني"مشروع"لا،وابن خلدون اليوم وه تحليل ونق الأمس
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واستخلاص نتائج أو ملاحظات يمكن الاسترشاد بهـا وجعلهـا    العقل العربي مشروع نقد

أرضية للشروع في إنجاز ما تبقى إنجازه من فكر ابن خلدون لاسـيما علـى الصـعيد    

  .السياسي

تكون مهمتها استخلاص النتـائج اللازمـة التـي    سلبحث فهي كأية خاتمة ا اأما خاتمة هذ

  .ينتهي إليها هذا البحث

  :بحثصعوبات ال

إن استعراض أهداف البحث المعلنة، وخطة تحقيـق ذلـك تكشـف ضـخامة الشـعور      

،وصعوبة المهمة خصوصـا فـي ظـل صـعوبات كثيـرة متنوعـة،يعانيها       ةبالمسؤولي

الإنسان ليجد نفسه ـ هناـ أمام أمواج متلاطمة من   إنحقا .الباحث،والمثقف في الجزائر

لا تفتأ تسـتأثر بالاهتمـام يومـا بعـد      الأفكار والمواقف والأحكام حول شخصية فكرية

كمـا أن كتابـات   .ومن الصعب جدا بل ومن المستحيل الاحاطة بكل ما قيـل عنهـا  ،يوم

يصعب حصرها أيضا وربما بعضا من آرائه قد لا نكون علـى   الجابري ومجمل أعماله

هذا بالإضـافة إلـى صـعوبات ذات صـبغة     . منها نظرا لصعوبة الحصول عليها بينة

اضطلاعي بمهمة تدريس مادة الفلسفة في الثانويـة فـي مـدينتي ـ     :ل أهمهاشخصية،لع

الأبيض سيدي الشيخ،ولاية البـيض ـ والتـي تبعـد عـن الجامعـة مسـافة طويلـة         

علاوة عن .كلم،وكما معلوم وبديهي فان التدريس،يأخذ كل الجهد والوقت500نسبيا،حوالي

بعض الأحيان حينما لا يتوفر  صعوبة العثور على مراجع البحث،وتتضاعف الصعوبة في

ورغم الاستسلام لليأس والقنوط الـذي  .الوقت حتى للإطلاع على مراجع هامة في البحث

أعترف أنه حاول أن ينال مني في وقت ما،واصلت بإصرار لتحقيق طمـوحي بمسـاعدة   

  .معنوية قوية من أساتذتي وزملائي،فلهم مني جزيل الشكر
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،أن النشاط الفلسفي 1)1995-1904(يبستيمولوجي المعاصر جورج كانغلاميرىلا       

فـلا  .)◊(يتأسس لخدمة المفاهيم،التي هي بمثابة الوحدات الأساسية في أي خطاب فلسـفي 

إن المفاهيم . لإنتاج  والبناء والفهملخارج المفاهيم،إنها أدوات  هيمكن إنتاج النص أو قراءت

نطل منها على العالم الداخلي لأي نص،على أن المفهوم يتميز بنسبيته،انه هي النوافذ التي 

،ينمو ويتطور،وهو ذو قابلية لأن يحمـل دلالات ومضـامين متعـددة    2مثل الكائن الحي

ومتنوعة،لكن ذلك لا يعني أن الذات المفكرة لها الحرية الكاملة في تحميل المفهوم ما تشاء 

الإشـارة  صدرها خاضعا لشروط منهجية ومعرفية ،تت من دلالة أو مضمون،بل ذلك يكون

إلى التصريح بتلك المضامين والمدلولات التي أعطيت لهذا المفهوم أو ذاك حتى نتجنـب  

وهكـذا فتـأطير   .كل خلط أو اضطراب قد يحدثه مفهوم غير مضبوط في ذهن القارىء

  .منهج الذي نعتمد عليه في إنجازهالبحث يفرض ضبط المفاهيم ،وكذا ال

إن تحليل الإشكالية وطبيعتها يقتضي منـا إتبـاع مـنهج فرضـي     :فأما من حيث المنهج

استنتاجي،الذي هو في جوهره منطق يقوم على فرضيات ومقدمات  تلـزم عنهـا نتـائج    

مضمون .والمهم في هذا المنهج،هو الانسجام المنطقي بين فرضيات البحث ونتائجه.معينة

في تحليـل الخطابـات التـي تأسسـت حـول ابـن        هذا المنهج أو أدواته تتمثل أساسا

الخلـد   ابات حسب أهميتها وحجمها في تناولخلدون،ممارسا نوعا من الانتقاء لتلك الخط

  .البحث حول الجابري  ،لذلك سيتركز هذاةوني

  

  

  

                                                
تدریس الفلسفة والبحث الفلسفي في :فتحي التریكي، التعلیم والبحوث الفلسفیة في تونس،ضمن أعمال مؤتمر:نقلا عن  ـ1 

  .206،ص1990،بیروت،دار الغرب الإسلامي،1987اكش،جویلیة الوطن العربي،مر
 ،مركز"ھي الفلسفة ما:"فلیكس غتاري,جیل دولوز :والفھم الجدید یمكن الرجوع إلى ـ لمزید تفصیل حول ھذه المقاربة)  ◊(

إن :"یلي ب ماالكتا من ھذا30جاء في الصفحة.1،1997الإنماء القومي، بیروت،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط
لیست مجرد فن تشكیل وابتكار وصنع المفاھیم،ذلك لأن  مفاد ھذا أن الفلسفة.الفیلسوف صدیق المفھوم،انھ بالقوة مفھوم

 ".إبداع المفاھیم مصنوعة،إن الفلسفة،ھي الحقل المعرفي القائم على مواد اكتشافات أو أشكالا أو المفاھیم لیست بالضرورة
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  :في مفهوم الخلدونية 

 هو إشكال في حد ذاته،ذلك أن كل مفهوم هو إشكال ـ  كمـا  " ةخلد وني"ضبط مفهوم  إن

وفي اتجاه ضبطه وتحديده،تبرز أمامنا الوجوه والزوايا التـي قـد   .يؤكد كانغلام أيضاـ 

  :يتجلى بها هذا المفهوم والتي يمكن أن تتحدد على المستويات الثلاثة التالية

الرحمان بن خلـدون   دبفكر المفكر العربي البارز عب" ةالخلد وني"مفهوم"ـ بداهة يرتبط1

 ـ      الذي امتد إلى حقول معرف  ةيـة متنوعـة،حيث تظهـر مسـاهمة التجربـة الخلـد وني

المميز في مجالات التاريخ والاجتماع والسياسة والأخلاق والاقتصـاد والعلـوم   "مقالها"بـ

  ...والمعارف

ـ كما قد يقصد بالخلدونية مجموع فكر ابن خلـدون وإبداعاتـه النظريـة وإنجازاتـه     2

المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجـم  ديوان "المنهجية الواردة في مؤلفه الموسوم بـ 

والذي اشتهر باسم المقدمة،بالإضـافة  1'"والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

إلى جملة مؤلفاته الأخرى،حيث تناول بالدراسة نقدا وتحليلا لكثير،من الظواهر الاجتماعية 

                                                
أو ث�لاث كت�ب كم�ا یق�ول عنھ�ا ص�احبھا ،وھ�ذه         أج�زاء  ثلاث�ة  وھدا الكت�اب ینقس�م إل�ى    " العبر"كتاب یعرف اختصارا ب ـ ما  1

  :ھي) الأجزاء(الكتب 
  .العمران البشرى وما یعرض فیھ من عوارض العمران : ـالكتاب الأول 
  . یخص أخبار العرب وأجیالھم ودولھم: ـالكتاب الثاني 
  .أجیالھم ودولھم یخص أخبار البربر و: ـالكتاب الثالث 

الكت�اب الأول والمع�روف    بھ ابن خلدون ھو اشتھر أن ما بعلم التاریخ،على فیھا أشاد بمقدمة واستھل ابن خلدون،كتاب العبر
الب��احثون  الت��ي ق��ام بھ��ا  ع��ن التحقیق��ات الكثی��رة  وبغ��ض النظ��ر ع��ن التع��دیلات والتغی��رات الناجم��ة  .باس��م مقدم��ة اب��ن خل��دون 

 إجماعھم عل�ى  ھو یختلف حولھ ھؤلاء لا یخص تقسیم وترتیب ھذا المؤلف الضخم،فان ما ،فیمايد ونالخل المھتمون بالتراث
  :  التالي النحو وردت على أبواب06،فھي مؤلفةمن)أبوابھا وفصولھا (لمحتویات المقدمة يالترتیب الخلد ون

  .ـ في العمران البشري على الجملة  1  
  .والأمم الوحشیة  في العمران البدوي وذكر القبائل -2  
  .في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانیة  -3  
  .في العمران الحضري والبلدان والأمصار  -4  
  . في الصنائع والمعاش والكسب ووجوھھ  -5  
  )الساعاتي حسن ،علم الاجتماع الخلدوني:انظر.(وتعلمھا في العلوم   - 6  

التعری����ف ب����ابن خل����دون                                    "، و "لب����اب المحص����ل :" ر،لابن خل����دون مؤلف����ات أخ����رى  إل����ى كت����اب العب����    �ـ��� بالإض����افة      
  ".ورحلتھ شرقا وغربا

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 3

يمي يعكس مظاهر أصالة مفاهوبجهاز "علمية"بمنهجية...الحضاريةوالسياسية الاقتصادية و

  .فكر صاحبه وخصوصية إبداعه

تلك الأبحاث والدراسات التي تناولت ابن خلدون وفكره،والتي  ةـ وقد يفهم من الخلد وني3

جعلت من مقدمته محورا أساسيا فتناولت موضوعاها،وقرأت بعـض مضـامنيها دون أن   

رسة فكريـة مميـزة كتلـك    تصل هذه القراءات المتباينة إلى أن تشكل تيارا فكريا،أو مد

  .التيارات الفكرية المعروفة في ساحة الفكر العربي المعاصر

كمشروع فكري  ةـ لم يبق،إذن، سوى ذلك المستوى الذي ينظر فيه إلى الخلد وني 4 

رغبة قوية عند بعض المفكرين العرب المعاصرين في تفكيك الواقع  حضاري،يعكس

في تشريحه  يا على تقصي نفس السلوك الخلد ونالعربي المعاصر،وخلخلة بنياته اعتماد

م بالغرب الإسلامي،بهدف إعادة قراءته 14لواقع المجتمع العربي الإسلامي في القرن

بروح نقدية لا تتوقف عند حدود التفسير،وإنما غايتها التغيير والذي يكون باستثمار ما هو 

هذه الروح لا تصدر .ي الراهنفي الزمن العربي الإسلام يقابل للحياة من الفكر الخلد ون

عن إنكار وتجاهل لمختلف الإنجازات الفكرية والعلمية والمنهجية للعصر،وكذا الرهانات 

  .الإيديولوجية ومجمل التحديات التي تشكل نسيج الواقع الحضاري 

ابن خلدون كمـا قـدم نفسـه مـن خـلال      "في مفهومها المجرد،تعني، ةـ إن الخلد وني

،تضع الباحث أمام تجربة فكرية غنية غيـر  يلواعية إلى النص الخلد ون،والعودة ا"كتاباته

في تاريخ الفكر العربي الإسلامي،تجربة تستمد مشروعيتها العلمية مـن ممارسـة    ةعادي

اجتمـاعي وجغرافـي   " كـل "ذاتية حية على أرض واقع مشخص،عايشه صاحبه داخـل  

مثل في شعور أخذ بجماع فكـر  وكان الدافع نفسياـ وربما اكتسى أبعادا أخرىـ ت.محدد

ووجدان بن خلدون،موجها إياه إلى تفسير معطيات ومقتضيات حاضر مثل أمامـه،فكانت  

خلدوني احتل لنفسه حيزا في حقل الثقافة العربية "مقول"العودة إلى الماضي بداية تدشين لـ

  .الإسلامية

تراث،فكل قـراءة  ولعله يكون من الضروري التنبيه إلى  مسألة هامة عند طرح قضية ال

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنـا  .له دوافعه وهواجسه ومطامحه"تأويل"في هذا الميدان في رأينا هي

لا أحد يستطيع أن يستعيد فكرا ماضيا اسـتعادة   «أن التأويل يفرض نفسه فرضا،ذلك أنه

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 4

 مطلقة،أي أن يعيد تمثله كما كان بالضبط،،نظرا لفارق الزمان،فلا بد إذن أن يعمـد إلـى  

فكل قراءة لفكر ماض لا يمكن إلا أن تكون تأويلا على ...تأويله،قصد إلى ذلك أولم يقصد

  .1»نحو ما

  :الإجرائيالمفهوم :الخلدونية

إن ما يؤسس موضـوع بحثنـا هـو العلاقـة بـين الفهـم المعاصـر لابـن خلـدون          

اصـرة  يظهر أن العنصر المهيمن في هذه العلاقة هو مفهوم الخلدونيـة المع ووالخلدونية،

،ونظر الموقع هذا المفهوم هنا،ارتأيت أن أحلله تحليلا إجرائيا متتبعا الخطوات المنهجيـة  

تحديد المفهوم النسقي للخلدونية والذي يمكن اختزاله في الإجابة عـن سـؤال   فبعد :التالية

وكنا قد عرضنا لمختلف الوجوه التي قـد يظهربهـا   ما هي الخلدونية؟:مباشر صريح هو

إن الأمر يتعلق بفكر ابن خلدون كما قدمه هو بعيدا عـن مختلـف    ونيةّ ذلكمفهوم الخلد

  .أنواع التأويلات والقراءات التي مارسها الدارسون له فيه وعليه

كيـف  :عن السؤال  الإجابةوالذي تعكسه حمولة  المفهوم هذاأجرأة  إلىوبعد ذلك الانتقال 

فالمقصـود  .كرين العرب المعاصـرين يتجلى مفهوم الخلدونية في الممارسة المعرفية للمف

بالمفهوم الإجرائي هنا هو،الخلدونية كما هي مفهومة وممارسة لدى المفكـرين العـرب   

المعاصرين،وهي بلا شك تتميز بالتعدد والتنوع،ولا طريق للسيطرة على هذا المفهوم إلا 

  ............بتقسيمه إلى أبعاد منها ما هو تاريخي ،وما هو اجتماعي ،وما هو سياسي الخ

  :)الشكل الآتي يوضح ذلك (

  

  

                     

  
قدم ابن خلدون فكرا درج دارسوه على تسميته تسمية موسوعية هي ما يطلق عليه 

                                                
  .43علي أوملیل،في التراث التجاوز،مرجع سبق ذكره،صـ  1

 الخلدونیة

 الخ ..........               السیاسیة الاقتصادیة الاجتماعیة ةةةالتاریخی
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، التي تعددت أبعادها وامتدت إلى حقول معرفية شتى، تكشف عنها 1"الخلدونية"

 تاريخية،وأخرى اجتماعية،وثالثة ةونيمتنوعة،وهكذا نجد أنفسنا أمام خلد "مؤشرات"

سنفصل القول فيها ،)4انظر ص هي محاورها الرئيسية المقدمة وأبواب فصول (اقتصادية

  :على الشكل الآتي

   :الخلدونية التاريخية

 لا الظاهرن في ابن خلدون ليس مجرد حشد عشوائي من الأحداث وان كا التاريخ عندإن 

لا بد من اكتشافه،ومن أجل بلوغ هذا الباطن "باطن "للتاريخ إن.الوصف يخرج عن هذا

  .يتوجب امتلاك أدوات نظرية ومنهج واضح المعالم

نوعاً من  يكتسبوالتاريخ  ليتمرحخلالها  من الخلدونية التاريخية السببية لأنو 

أصيل في الحكمة عريق،وجدير بأن يعد في علومها "لذلك كله، كان التاريخ .الحتمية

  .2"وخليق

  :لم التاريخ الخلدوني في جوهرهع إن 

 ـ ، وفي هذا رفض للسرد والإخبار وتـنويه لضـرورة تأسـيس    3"نظر و تحقيق  "   أ 

  .نظرية   متماسكة تكون نقطة الانطلاق في عملية الإنتاج المعرفي للفهم التاريخي

ه أي ،ويعني بذلك معرفة علّة الشيء أو الحدث وسبب4"تعليل للكائنات ومبادئها " ب ـ  

  .سبب وجود الواقع المبحوث في الشكل القائم عليه

، بمعنى البحث في أسباب حركة الواقـع   5"عميق  علم بكيفيات الوقائع وأسبابها" ج ـ    

  .والنظر إليه كصيرورة متحولة

                                                
المقدمة ف�ي فض�ل   +خطبة كتاب العبر:یة التاریخیةھوحورالخلدون؛،وھكذا فم)الجزءالأول(محورالخلدونیة ھوالحقول الخلدونیة الواردةفي المقدمة ـ1

الث�اني  و الب�ابین الاول :نیةالاجتماعی�ة محورھ�ا  والخلدو)339ـ300ص(الخامس الباب:زنیة الاقتصادیةمحورھاوالخلد).26حتىص3ص(علم التاریخ

  ).259 حتىص121ص(الباب الثالث:ونیة السیاسیة محورھاالخلدواما)120صـ27ص(الستة ماومقدماتھ

  .3،ص2000، 1، دار الكتب العلمیة،بیروت ،ط عبد الرحمان بن خلدون،المقدمة ،ـ  2

                                                                                                                                                           .ابن خلدون ،م ، ن ،ص ، ن.  ـ 3

  " .     ، "  ، " ،  " ،"        ــ       4
  " .،     " ،"  ، "، "            ـــ 5
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تلك الطرق والأسـاليب التـي    أنقاض علىابن خلدون في الكتابة التاريخيةمنهجية تقوم   

أسباب  إلىمصرحة ببديل نقدي ينتبه  التاريخ كمواد للسمر لتثور عليهاكانت تتناول وقائع 

  :مغالط المؤرخين والتي أهمها

  .ولوع النفس بالغرائب - 

  .الذهول عن تبدل الأحوال - 

  .التشيعات للآراء والمذاهب - 

  .الجهل بطبائع الأحوال في العمران - 

  :متفرقة أخرى ويضيف ابن خلدون أسبابا

  .  بالناقلين الثقة -    

  .توهم الصدق -    

  .حوال في الوقائعالجهل بتطبيق الأ -    

  .الخ...تقرب الناس لأصحاب السلطة والمراتب والتزلف لهم والمدح -    

  : الآتية المعايير وحتى يخضع الخبر التاريخي للتمحيص،يقترح صاحب المقدمة

  .في الأخبار الشرعية،يجب اعتماد الجرح والتعديل_   

تكون  للواقعة والتي لا المطابقة،مطابقة الخبر في الأخبار عن الواقعات،يجب اعتماد_   

،فكيف الإنسانيالتاريخ خبر عن الاجتماع "طبائع العمران،لأن  إلىبالانتباه إلا ذات أهمية 

دافع كثير من الباحثين على علمية التاريخ مع ابن . 1"يستغني الخبر عن المخبر عنه؟

علي نجده بارزا في أعمال  ما دته للاتجاه النقدي في الكتابة التاريخية،وهذاخلدون وريا

يوجد من الدارسين  عبد الواحد وافي ،وساطع الحصري ،وعلي الوردي ،وباختصار لا

  .من ينفي عن ابن خلدون كونه مؤرخا

  : الاقتصادية الخلدونية 
  

 أهميـة الاقتصـاد   يعد ابن خلدون أول مفكـر عـالمي يـرى   في رأي بعض الباحثين ،

                                                
 للكتاب، الجزائرـ منشورات عویدات،باریس، عبد الرحمان مرحبا،الجامع في تاریخ العلوم عند العرب،المؤسسة الوطنیةـ  1
  .519ص،1989ـ3،1988ط
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نظريـة القيمـة    في وضع أسـس  )آدم سميث لاسيما(علماء لاحقينسبق  كما انه،ةللسياس

عظيما في علـم  رائدا ذلك يعد ابن خلدون وباد، صوالأثمان وهي من أدق الأمور في الاقت

  :الاقتصاد

فر لها من لا يقاس بمقدار ما يتوا "الحضاري"العمراني  لقد اكتشف أن قوة الدولة وتقدمهاف

   .يكون نتيجة لقدرتها على الإنتاج معادن كالذهب والفضة، وإنَّما

 أن النقود يوفرها أو ينقصها العمران ،فالعمران بما يحققه من رخاء نتيجة للنقود وبينـ 

ذلـك   التي يجلبها للبلاد الغنية يؤدي إلى سرعة تداول النقود ، وكثرة التعامل فينتج عـن 

  .د المتبادلةارتفاع كمية النقو

يؤدي إلـى إفسـاد    تحدث ابن خلدون عن الاحتكار ،وبين أنَّه أعظم ألوان الظلم الذي كما

،عـرض لهـا بعـض الدارسـين      أخـرى مسائل اقتصادية إضافة إلى .العمران والدولة

: من أمثال وربطه بإطاره الإسلامي، الاقتصادي في المقدمة والمفكرين الذين تناولوا الفكر

ومحمـد علـي   )1932"(الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون"صبحي محمصاني في مؤلفه

النظريـات  "عبد المجيد مزيان في  ،)1944"(ابن خلدون :رائد الاقتصاد "نشأت في كتابه

  ........... ،محمد دويدار وغيرهم الاقتصادية الخلدونية

  ).نظرية العمران( :ـ الخلدونيةالاجتماعية

الموضـوعات   ةمتزاحمي،لنواح،امتشـبعة  تبدو دونكما تصورها ابن خل ة العمراننظري

   : الآتية المحورية العناصر في هاتلخيص كنيمو

  :التاريخ خبر

من ثم فـإن تنقيتـه مـن    ،والعمران البشري هو الذي الإنساني عن الاجتماع التاريخ خبر

  .ن البشريالأول لتصور العمرا الزيف،وتصويب أحداثه يشكلان المنطلق

  : الإنسان مدني

بالطبع ، ومن ثم كان لا بد من أن يصنع مجتمعاً يجري في نطاقه التعـاون   الإنسان مدني

القوت الذي يهيئ له العيش والأدوات التي تهيئ له أسباب الدفاع عـن حياتـه     على إنتاج

  انتفى وجوده  وإلا

  :ـ أصل العمران
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أصل العمران الحضـري ، ولكـل مـن    ن ـ  يؤكد ابن خلدو ـ كما  العمران البدوي إن

  .ً .وأنماط في الحياة تفرضها طبيعية كل منهما،والسلوك ألوان من العادات المجتمعين

  :ـ ضرورة العمران

المجتمع وتنظيم شؤونه وحمايـة   للحفاظ على،ضرورة العمران مصدر هو الملك المنظم

وإسـعاد  دل،وعمران الأرض،ونشر الع،وبعث البعوث،وجباية الأموال،ودفع الظلم،رالثغو

   مهم في آخرتهوتهيئة ما يسعدي دنياهم،ف الناس

  :ـ العمران والصنائع

والتجارة، فعليها  لا يتم العمران ، ويرقى إلا بوجود الصنائع متمثلة في الفلاحة والصناعة

الصـناعة،وراجت التجـارة،وعم    . جميعاً يتوقف رخاء المجتمع ورفاهيته وكلما ارتقـت 

   .البشري ورقيه تعش الاقتصاد كان لذلك أثره في رفاهية المجتمعالرخاء وان

  :العلم والتعليمـ 

إذا لم يتوفر العلم في و, عمران مرتبطان به إيجاباً وسلباًوالتعليم أمران أساسيان في ال العلم

فحيـث يزدهـر العلـم يرقـى      ومن ثمأمراً ضرورياً، المجتمع صارت الرحلة في طلبه

  .يحوالعكس صحالعمران،

غلب الدراسات التي تناولت ابن خلدون لا تخرج عن هذا الإطار،فصاحب المقدمة عـالم  أ

اجتماع في المقام الأول ،ومن ذا الذي يتحدث عن فكر ابن خلدون دون ربطـه بريـادة   

فـي   صاحبه في بلورة سوسيولوجيا رائدة بل وانثروبولوجيا اجتماعية كما يقول لحبـابي 

نجد أيضا التنويه بعلمية ابن خلدون في هذا الحقل المعرفـي  ."ابن خلدون معاصرا"مؤلفه

  .........الخ".علم الاجتماع الخلدوني،قواعد المنهج"عند حسن الساعاتي في

  

 ).نظريةالدولة:(خلدونيةالسياسيةلـ ا◊

  :الدولة ضرورة ـ 

تـي  النفس هي ال يرى ابن خلدون أن حاجة الإنسان للغذاء والكساء والمأوى والدفاع عن

 والإنسان معرض للخطر ليس من جانب الحيوانات.تدفعه إلى الانتظام في مجتمع إنساني

 المفترسة فحسب ،بل من جانب أخيه الإنسان ،لذا لابد من وجود سلطة تحول دون اعتداء
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  ".لوازعا"الناس بعضهم على البعض الآخر،وهذا ما أسماه ابن خلدون بـ 

فللدولـة  .يهرم ليفنى أنَّها كائن حي يولد وينمو ، ثُملقد نظر ابن خلدون للدولة على ـ و 

  .الدولة بمائة وعشرين عاماً عمر مثلها مثل الكائن الحي تماماً ،وقد حدد ابن خلدون عمر

   :يرى ابن خلدون أن الدولة لا تقوم إلاَّ على أساسين

  .الشوكة والعصبية المعبر عنهما بالجند: أولهما 

 .للذي هوقوام أولئك الجند ، وإقامة ما يحتاج إليه الملـك مـن الأحـوا   المال ا: وثانيهما 

  :أجيال الدولة

والبوادي حياة بدوية خشنة بعيدة عن الترف ، وتتميز بقوة  يعيش في الريف:  لجيل الأولا

العنف، والاشتراك في المجد، ويكون جـانبهم مرهـوب ،   و العصبية والبسالة والافتراس

   .غالبون والناس لهم

ينتقل من البداوة إلى  هو الذي يتحقق على يديه الملك ويؤسس الدولة ، وفيه:  الجيل الثاني

إلى ترفه ، ومـن   الحضارة، ومن سكنى البوادي والريف إلى المدن ، ومن شظف العيش

  .ويعيش على ذكريات الجيل الأول الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به ،

العصبية، كأنَّها لم تكن، ويفقدون حلاوة العز و بداوة والخشونةينسون عهد ال :الجيل الثالث

،  ، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبـة الترف غايتههم ويبلغ في بما فيهم من ملكه القهر،

 وتسقط العصبية تماماً ، ويضطر صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ،

   .ويستكثر بالموالي

  .والسلطة لا يكاد يذكره لأنَّه فقد الاحترام: الجيل الرابع

  :أطوار الدولة 

لـذا فهـو لا   .السلطان جديد العهد بالملك هو طور التأسيس ،وفيه يكون:  الطور الأول 

ويشـترك   .يستغني عن العصبية ، ويتميز هذا الطور ببداوة المعيشة ،وبانخفاض مستواها

  .البدنية ةالقوالجميع في الدفاع عن الدولة لوجود الشجاعة و

بالسلطة ميـل طبيعـي    هو الانفراد بالملك ،ويرى ابن خلدون أن الانفراد:  الطور الثاني

يعمل على قمع العصبية  وفطري لدى البشر ،ولذا فإن السلطان عندما يرى ملكه قد استقر
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لـى  بالموالي للتغلب ع ة، كما يعمل على الانفراد بالحكم ، ويضطر السلطان إلى الاستعان

مـنظم مـن أجـل     أصحاب العصبية ،أي أنَّه يبدأ في هذه المرحلة الاعتماد على جـيش 

  .المحافظة على الملك

تحصيل ثمرات الملك وتخليد هذا الطور يتم  وفي: وهو طور الفراغ والدعة: الطور الثالث

المباني  تبلغ قمة قوتها ، ويتفرغ السلطان لتخليد ملكه بأن يبني الدولة في هذا الطورالآثار،

السـلطان بمجـده ،   : الجميـع   العظيمة الشاهدة على عظمته، وفي هذه المرحلة يستمتع

  .وحاشيته بما يغدقه عليها

وفي هذا الطور يكون صاحب الدولة قانعـاً  : هو طور القنوع والمسالمة  :عالطور الراب 

ون في حالة تجمـد  مقلداً لهم قدر ما يستطيع ، والدولة في هذه المرحلة تك بما بناه أسلافه

   .يحدث،وتغير يطرأ، كأن الدولة تنتظر بداية النهاية فلا شيء جديد

الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الدور متلفـاً   هو طور :الطور الخامس 

يؤسسـون ،   الشهوات والملاذ ، فيكون مخرباً لما كان سـلفه   لما جمعه أسلافه في سبيل

 وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ، ويستولي عليها .ونلما كانوا يبن وهادماً

انحـلال   أن بدايـة  يرى ابن خلدونو .المرض المزمن الذي لا برء منه إلى أن تنقرض

السلطان  انحلال العصبية ، والانحلال المالي نتيجة تبذير: الدولة يرجع إلى عنصرين هما

نجد هذه التأكيدات الخلدونية في جميـع أعمـال   . .اً، ولهذا تنهار الدولة سياسياً واقتصادي

  .علماء الاجتماع السياسي العرب وكذاي المقدمة،فالمفكرين الذين تناولوا الجانب السياسي 
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    التفكك والانهيار:  عصر ابن خلدون

تقهقرا واضحا،وانحطاطا بارزا للحضارة العربيـة  ) م14ق ( جسد القرن الثامن الهجري

وبالجملة،لقد هيمنت على هذا العصـر حقيقـة   .المستويات والأصعدة ةالإسلامية،على كاف

  .  التراجع، والتفكك ،والانهيار:واحدة هي

: " نا تفاصيل مشهد الانحطاط الخانق لهذا القرن إذ يقـول لنترك أولا ابن خلدون، يقدم ل 

وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الـذي نحـن شـاهدوه    

هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصـف هـذه المائـة    .......وتبدلت بالجملة

بأهل الجيل، وطوى كثيـرا مـن   الثامنة من الطاعون الجارف، الذي تحيف الأمم وذهب 

محاسن العمران ومحاها،وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها،فقلص مـن  

ودرسـت  ,فخربت الأمصار والمصانع........ظلالها ،وفل من حدها ،وأوهن من سلطانها

وكـأني  .السبل والمعالم،وخلت الديار والمنازل،وضعفت الدول والقبائل،وتبـدل السـاكن  

وكأنما نادى لسان الكون فـي  .شرق قد نزل بالمغرب،لكن على نسبته ومقدار عمرانهبالم

  .1"خمول والانقباض فبادر بالإجابةالعالم بال

لقد كان هذا العصر، كما يقول . لقد عم الاضطراب، وسادت الفوضى كل مظاهر الحياة 

   .2جاك بيرك،من أسوأ العصور التي عرفتها حضارات البحر الأبيض المتوسط

عرف الغرب  الإسلامي . الدول: تفكك الوحدات السياسية : ـ على الصعيد السياسي  1 

في هدا العصر، انكماش رقعة الإسلام،لاسيما في الأندلس،حيث أضحت دولة بنى الأحمر 

في غرناطة كيانا مهلهلا، تقلصه وتمدده وفى حدود ضيقة جـدا ، الهجمـات المتتاليـة    

  ). Reconquista حروب الاسترداد(للأسبان 

وأما في البلدان المغربية فكانت كل حواضره تشهد التـأزم الواضـح حيـث غيـرت      _

فلقد انهارت دولة الموحدين في واقعـة حصـن العقـاب عـام     . الأوضاع سلبا بالشذوذ 
                                                

  .25ص ،1،ط2000دار الكتب العلمية،بيروت،،)اريخفي فضل علم الت(المقدمة،:ونابن خلدـ  1 
كز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت مر.العصبية والدولة،معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي:فكر ابن خلدون نقلا عن الجابري،�ـ   2

  .20ص.1994ـ أبريل 6ـ ط
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وقامت على أنقاضها دويلات ستكرس  هدا الانحطاط والفوضى ) هـ  609م ـ  1212(

ص في تونس، وبنو عبد الواد في تلمسان ،و بنو مرين فـي  ، فلقد انفرد بالسلطة بنو حف

  .مراكش

حيـث كانـت المـؤامرات    .وكانت العلاقات فيما بينها قائمة على الصـراع المسـتمر    

فالحفصيون كانوا متحالفين مع المـرينين ضـد   . والتحالفات هي قمة اهتماماتهم السياسية

وهكـذا  . مع الزيانيين ضد المـرنيين   الزيانيين ،و ما تبقى من الموحدين كانوا متحالفين

وبالجملة فقد كانت كل واحدة من هـده الـدول عـدوة    "كانت الحروب لا تهدأ إلا لتقوم، 

  1"مما جعلها تعيش في حروب لا تقف ولا تهدأ.لجاراتها المباشرة ،حليفة للتي بعدها

ندما قامـت  دائرته ع تولقد اتسع.وهكذا كان الصراع القوى هو الذي يهيمن على المنطقة

  ....الأوسط،كبجاية وقسنطينة وبسكرة  بإمارات ناشئة في حواضر المغر

في خضم هذه الأحداث ، قدر لابن خلدون أن يعيش،حيث تنقل بين هذه البلدان،ممارسـا  

العمل السياسي ومستمرا في بناء طموحه السياسي،وهذا قبل أن يعتزل ذلك تماما ، ويميل 

 406أن ينتقل إلى مصر حيث سيستقر بها  ليتوفى هناك عـام  وقبل .إلى الكتابة والتأليف

  .هـ 

إن عدم الاستقرار الذي ميز هذا القرن ، سينتج أوضاعا اجتماعية واقتصـادية وثقافيـة   

  .متدهورة جدا

  .القبائل والعصبيات: تفكك الوحدات الاجتماعية   :ـ على الصعيد الاجتماعي2

عـن   ةإن السكان هنا عبار.م قبلية 14ل القرنفي المغرب العربي،خلا تالمجتمعا ةتركيب

  العلاقات،التحالفات هفما يميز هذ,العلاقات فيما بينها إلا لتقوم أمجموعات من القبائل لا تهد

فالقبيلة ستكبر وتبقى عنـدما  .لأن الغزو والحروب كان هو الواقع المفروض,والمطاحنات

 ـ.تتمكن من دحر غيرها وصد هجماته ذا الاسـتقرار واتسـاع نفوذهـا،    وإذا ما تم لها ه

  .فستصبح قوة، وستؤسس لنفسها ملك وسلطة، وتقيم دولة خاصة باسمها

لها  نإن الصراع المسلح، وظاهرة الحروب المستديمة في مجتمع المغرب العربي ،قد تكو
                                                

  .22ص م، ن،الجابري ، ـ 1 
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  .أسباب مختلفة لكنها في نهاية المطاف تستهدف غاية واحدة هي المحافظة على البقاء 

تعـيش بعيـدا عـن سـلطة     " لهـم   نالذين لا وط"الرحل ,القبائل البدوية  وهكذا كانت.

وفى حال تسرب , السلطة،تبعية اسمية لاغير هوفى أغلب الأحيان كانت التبعية لهذ,الدولة

وأراضـيها  ,تلجأ القبائل إلى الانقضاض على مناطقها الخصـبة , الضعف إلى هذه الدولة

إن .إلـى الاسـتيلاء علـى السـلطة والحكـم     ومطامحها  اوقد تتطور أطماعه,بشكل عام

 علامـة  سـوى ,الحقيقة في ما هو  لهذه القبائل عن السلطة المركزية" النسبي" الاستقلال

استطاعت ,فرع منها أو"قبيلة"عن  الأصل عبارةفي التي هي  تقلص قوة الدولة على حقيقية

   1"بتحالفها أو شكيمتها بقوة القبائل الأخرى أن تكتسب ولاء

والمحافظـة علـى   . الوضع المبنى على التحالفات مرشح  للانفجار عند كل هزة  اإن هذ

متوقف على مدى قدرة الحاكم على الحفاظ على التبعية والولاء  وانسجامها,القبيلية الوحدة

وهـذا يعنـى أن اسـتمرار    .التي يفتكها من القبائل المتحالفة معه أو الخاضعة له بالقوة،

  .هو الثروة والأموال,وقف على عامل مادي هام جداالسلطة وبقاء الدولة يت

إن الحصول على الأموال في هذا العصر، كان مصدره إما "  :ـ من الناحية الاقتصادية2

, فالغزو كان سمة العصر البارزة.2"الغزو، وإما التجارة،لأن الزراعة لم تكن تنتج فائضا 

ولمـا  . ذا يسمح لها بحماية تجارتهاوه,وقدرتها على المجابهة,وهو يعتمد على قوة القبيلة

فان الحاكم إذا ما فشل في صد عـدوان أو تعـرض   ,كما تقدم" قبيلة مكبرة " كانت الدولة 

وهذا ما يبرر تراجع حكـم  ,له خسارة في تجارته فستصبح سلطته مهددة تلهزيمة أو حدث

كـان   إن الحاكم هنا هو التاجر الأكبر الذي يتحكم فـي مسـار التجـارة حيـث    . الأسر

فهم إما عملاء له،أو متحالفين مع أسرته الحاكمة ويكون المال هـو مـال   " متملقين"التجار

  .الحاكم

وأما . مصدرا أساسيا للثروة ن،فالغزو كاطعن طريق التجارة فق للا يحص لوهكذا فالما 

النشاطات الاقتصادية  الأخرى، كالزراعة والمهن اليدوية، والفلاحة والصناعات، لم  يباق

إن الفلاحة في هذا العهد لم تكـن  طريقـا   .مكن ذات عوائد،حيث لم تكن توفر فائضا لهت
                                                

  .24صالجابري،المرجع السابق،ـ  1
  .26ص ،المرجع السابق،ابريالج ـ 2
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  .1معاشا للـمستضعفين" للثراء أو الغنى ،بل كانت كما يقول ابن خلدون

إن اضـطراب هـذه الأوضـاع الاجتماعيـة     : ـ وأما من الناحية الفكرية والثقافيـة 3

لاشـك إن منطقـة   .حركة فكريـة ناشـطة  البتة على نمو  د،لا يساعاوالاقتصادية وترديه

الأندلس والمغرب العربي،بل وكل العالم الاسلامى، شهدت تراجعا ظاهرا في مجال الثقافة 

والمعارف والعلوم، فلقد تميز هدا العصر بالجمود،وانحسار مجال الاهتمام فـي تكـرار   

بـالمغرب  كسدت لهذا العهد  أسـواق العلـم  :" يقول ابن خلدون.واجترار أعمال السلف

لحديث، الفقه ا( فلا العلوم النقلية الشرعية.2لتناقض العمران فيه وانقطاع سنة العلم والتعلم 

من توسيع البحث فيهـا   نالعقلية،تمكن فيها المسلمو مولا العلو.....) ،الأصول،علم الكلام

منطـق  الفلسفة وال توهذا بسبب انهيار البيئة المناسبة لنشأة المعارف والعلوم،كما تعرض

 لفي هذه الجهة من العالم الاسلامى إلـى محاربـة رسـمية شـعواء،فكفر مـن يشـتغ      

بهما،وأحرقت المؤلفات في هدا الميدان وصارت تهم الكفر، والزيغ والزندقـة جـاهزة،   

...                                              بوجه عام تنتظر كل من تسول له نفسه الخوض في العلوم العقلية

ولقد سادت هذا العصر حركة وموجة بارزة ،من التصوف التي انحرفت عـن مسـارها   

ة والتـدجيل  ذالشـعو  كما يقول الغزالي،إلـى "المكاشفة"الحقيقي الممثل في التقشف والزهد

د التفسير الخرافي لكل ظـاهرة  وسا عقول العامة على السيطرة والتضليل،وتم للمتصوفة

اللاعلمي إلا أن ذلك لم يمنع من وجود طائفـة   ولكن رغم هذا الفضاء....وانتشر السحر 

والتأثير في الأحوال الفكرية والثقافية  من المفكرين والعلماء ،استطاعت كسر هذا الجمود

  . الراهنة وقتذاك

ر الضـغط المسـيحي مـن طـرف     يمكن إغفال تأثي وبالإضافة إلى هذه النواحي كلها،لا

. بي فى هـذا القـرن   الأسبان،فحملاتهم وهجماتهم أنهكت مجتمع الأندلس والمغرب العر

واسترجاعه صـار مـن قبيـل    . ولأن الضعف كان مستشريا  فان الفردوس  تم افتقاده 

كما أن الطاعون الكاسح الجارف،الـذي  .المحال فلقد أضحت معظم  أجزائه أثرا بعد عين

                                                
  .المعاش  5البحث عن ذلك في المقدمة، الباب   ـ 1

  .993ص 3المقدمة ج ـ 2 
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منطقة أثر على كافة مظاهر العمران البشري والاجتماع الإنساني وابن خلـدون  اجتاح ال

  . 1نفسه ألحق به أثرا بالغا،كما سيؤثر على تكون تجربته العلمية

حد قطبي عبقرية ابن ألاشك أن ظروف هذا العصر رافد من  روافد التجربة الخلدونية ، و

خلدون في هذا العصر بالرغم مـن  لكن لماذا لا نقف على رجال من مستوى ابن . خلدون

  ....تشابه الأحوال والتجارب 

إن هذا يجعلنا نؤكد على أن الرافد الآخر،والقطب الثاني في عبقرية هذا الرجل،هو ثـراء  

وهذا ما مكنه من . تجربته الذاتية الشخصية وخبرته العريضة بشؤون السياسة والاجتماع 

  .ل إلى الكتابة والتأليف تجسيد هذا التميز حين اعتزل السياسة وما

 -هذه الحياة القلقة المتوترة ، في هذه الظروف السياسية والقبلية المعقدة، لم تكن قـادرة  

بن خلدون، لو لم يكن هناك ما يقف  نعبد الرحمعلى إفراز رجل من طراز  -بحد ذاتها 

م يكن هذا الذي ول.. ابن خلدون فوقه، غير هذه الأرضية الهشّة، وهذا الواقع العفن المظلم

العظيم، وأصولها ة الإسلامية، وتراثها يالحضارالتجربة  هغير هذوقف ابن خلدون فوقه، 

هذا الرجل صاحب هذا العقل الموسوعي، الذي ينغمس في الأحداث، لكنـه  .الثابتة القوية

عن حل  -لمغربه وأمته-يبقى وثيق الصلة بالفكر والتراث، يحلم بلحظة الاعتزال ليبحث 

ويعـرف إمكانـات أمتـه     ، يمتد إلى أعماق الرؤية الحضارية، كان يخترق تراثهجذري

  .الحضارية في الانبعاث

كان ابن خلدون، قد يئس من الإصلاح عن طريق السياسة، ولعلـه وهـو يحقـق    ولربما 

في المناصب، أن يجد مكانًا ملائما، يسـتطيع   كان يحاول، وهو يتقلب  طموحه المشروع

وربما لم يكن يدور في خلـده أي  .ه، لكنه وجد هذا الطريق السياسي مغلقًاالتغيير من خلال

، متنوعـة حصاد تراكمات  الواقع هو ابن خلدون مدركًا أن هذاكان .شيء من هذا إطلاقا

، وظهور الدول الوارثة كما أشرناسيطرت على المغرب والأندلس، بعد سقوط الموحدين 

  .ندلسية، وانحسار الإسلام في الأندلسالمتطاحنة في المغرب، وسقوط المدن الأ

إن هذا الواقع المريض لم يكن يملك الدواء، لكنه كان يملك عوامل الإثـارة التـي تـدفع    

                                                
  )م  1348.هـ 749عام (  فـقدانه لأبويه في هذا الطاعونـ  1
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كان ثقل الواقع السياسي والمعاشي، وما يكتنفه من أمراض لقد . الطبيب للبحث عن الدواء

القبلية، التي أفرزها  الخلافات السياسية ، أو)الجارف كالطاعون(وعوارض قدرية من االله 

  . خروج قطار المجتمع عن قضبانه الصحيحة

كان هذا الواقع بأوزاره، يقوم بعملية الشحن الكبيرة، لابن خلدون، وبخاصة أنه عاش هذا 

كان تراث ابـن خلـدون   ربما الواقع في أسوأ مستوياته، في المستوى السياسي العفن، و

مي، والـوعي التـاريخي، يشـدانه إلـى     ورصيده في الفقه الحضاري الإسلا الموسوعي

إنه فقيه ومفتي، وهذا يقتضي استيعابه .. من هذا الواقع العكوف على تقعيد وسائل الخروج

الكبير للمعطيات القرآنية، التي قدمت رصيدا كبيرا، لأحوال الأمـم السـابقة، صـعودا    

في فكره وفي إبداعـه، لا  العناصر المكونة لثقافته، لا يمكن إغفال نصيبها إن  . وانكسارا

  .سيما وأنه ظل موصولاً بها، ولم ينقطع عنها، أو يعلن ثورته عليها

ت أكبر المعيقات، التي يواجهها ابن خلدون، تتمثل في ضغط هذا الواقع، وكان في لقد كان

حاجة ماسة إلى الفرصة التي يستطيع فيها الخروج من هذا الواقع وتجـاوزه، وبالتـالي   

منهجية تنظيرية في ضوء رصيده الثقافي، وثوابته الحضارية، ومعطيـات  رصده بطريقة 

في قلعة بني سلامة، وجدت الأفكـار المختزنـة فرصـتها     اعتزلوعندما . الواقع أيضا

  ..، كاملة الأعضاء، واضحة القسمات)مقدمة ابن خلدون(للبروز،فكان أن ولدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

دي ،غير مكتشف تماما،إذا استثنينا بعض كان ابن خلدون بعد القرن الرابع عشر الميلا

وهو تلميذه من )1404ـ 1364(فقد ذكره أقلية من المفكرين العرب كالمقريزي.الحالات
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أن يدري كما يقول مصطفى الأشرف،بمعنى انه كان يبحث في حقل اجتماعي  دون

قاهرةـ،فبالرغم من قرب. 1اقتصادي يتقارب مع حقل ابن خلدون  ودرس على يديه في ال

زبدة المعارف " كما يصفه، وبالرغم من اعتباره المقدمة تمثل"شيخه"الصلة بينه وبين

وبالرغم من ترديده لبعض المفاهيم والاصطلاحات الخلدونية التي وظفها في ,"والعلوم

نظريات ابن خلدون،وهو عن البعد كل بعيدا"،ظل المقريزي"ة الأمة بكشف الغمةإغاث"مؤلفه

وكان ابن حجر،وهو من .2"فكر شيخه وأستاذه ألا تأثرا سطحيالم يتأثر في الحقيقة ب

معاصري ابن خلدون أيضا، يجهل كثيرا القيمة الفكرية والمعرفية للمقدمة،بل كان من 

فقد بذل كل ما في وسعه ليعكر صفوة حياة ابن خلدون،مثله مثل "لابن خلدون،" الحاسدين"

  .3"ابن عرفة بتونس
فذكر المقدمة لكنه " الضوء اللامع"، جاء السخاوي صاحبوفي أواخر القرن الخامس عشر

وطيلة القرون الأربعـة التـي   .4لم ينتفع منها بشئ، رغم انتقاده لبعض المفاهيم الخلدونية

ومـن البـديهي أن   .،لقد كان منسيا"الظل"ستلي القرن الخامس عشر،ظل ابن خلدون في 

  سيا قرابة ستة قرون؟لماذا بقي عمل ابن خلدون من:يتحتم علينا طرح السؤال

،وبحكم التراجـع والتقهقـر وتفكـك    طإن المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسـي 

أوصاله،لم يكن بوسعه استيعاب وعي نقدي نوعي،فلا العمران البدوي الذي هو بطبيعـة  

كـان   همركباته الذهنية لا يستطيع فهم ذلك،ولا العمران الحضري يستطيع ذلك أيضا لأن

" اتهـم "الذي "عدم الفهم"ولذلك يكون من المهم تفسير.لبحث عن أسباب للخلاصا يغارقا ف

معاصري ابـن   يأن نعيب أكثر مما ينبغ ببه عبدالغني مغربي المفكرين اللاحقين،فلا يج

من تناقص وانقباض وعيهم التاريخي، فالذهنيات والحساسـيات لـم    نخلدون أو المتأخري

سرين لابن خلدون مباشرين أو بعيدين،لكن دون أن وقد نجد شراحا أو مف.تكن تسمح بذلك

                                                
،دار الاجتم�������اع السیاس�������ي عن�������د اب�������ن خل�������دون عل�������مالاش�������كالیات التاریخی�������ة ف�������ي :القادرجغلولعب�������د:�ـ����� نقلاع�������ن 1

  .53،ص4،ط1987الحداثة،بیروت،
محمد الشریف بن دالي حسین،المؤسسة   الوطنیة للكتاب ـ :ابن خلدون،تعریب ـ عبد الغني مغربي،الفكر الاجتماعي عند2

  .42،ص1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  .نفس المرجع السابق،نفس الصفحة :مغربي عبد الغني ـ3
  44،ص.ن،م:مغربي عبد الغنيـ 4
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كيف :إن ما سبق،يجعلنا نتساءل.1يؤدى ذلك إلى الإقرار بوجود مدرسة خلدونية كما ألمعنا

  تم اكتشاف ابن خلدون؟أي إخراجه من دائرة النسيان المديد؟

مـة  إن صاحب المقد.كان لا بد من انتظار القرن التاسع عشر ليبعث ابن خلدون من جديد

ابن رشد مثلا الذي كانت مؤلفاته تدرس في المؤسسات العلميـة الأوروبيـة    فعلى خلا

لقد اكتشفته أوروبا،بفعل ذلك الإنتاج العلمي الذي شهدته في هذا القرن والقـرن  . الكبرى

وكانت البداية على يـد المستشـرق الفرنسـي    .الموالي،واستطاعت أن تقرأه قراءة علمية

ــام ــي ع ــتردي ساس ــاوي ج.18062سلفس ــرق النمس ــاني .ف.والمستش هامر،والألم

كانت أول طبعة للمقدمـة لاتيـان كـاترمر ـ وهـو تلميـذ دي ساسـي ـ         ....فريتاغ

،اذ نشر المقدمة كاملة بالعربية،وسيأتي بعد ذلك البارون الفرنسي دي سـلان  18583عام

التي قـام   وكانت أول ترجمة انغليزية للمقدمة،هي تلك.1868ليترجمها إلى الفرنسية سنة

  .وتوالت طبعاتها وترجمت إلى لغات مختلفة،.  1958بها فرانزروزنثال عام

قرأ المفكرون الغربيون الفكر الخلدوني بالمناهج السائدة حينذاك،لاسيما المنهج التـاريخي  

وكان أن مـن نتـائج هـذا الاهتمـام الغربـي أن حـاول       ...المقارن والمنهج الوضعي

،وقال عنه المؤرخ "عقلا غربيا"،فلقد اعتبره غوتييه"تغريبه"و ابن خلدون بل"احتكار"البعض

ان مقدمة ابن خلدون أعظم مؤلف من نوعـه، لـم يقـم    "وعالم الاجتماع أرنولد توينبي 

وعده غاسـتون بوتـول رائـدا للنزعـة     ".بإنجازه أي عقل من قبل في أي زمان ومكان

ــاع ــم الاجتم  ـ.4الوضــعية وعل ــ ــرقين ب ــن المستش ــر م ــه الكثي ــكيو"ولقب  مونتس

لكثيـر مـن المفكـرين الأوروبيـين     "سلفا"وبوجه عام اعتبر ابن خلدون ........5"العرب

                                                
قیقي لعلم الواضع الح الى تأكید النشارعلى أن ابن الأزرق  كان تلمیذا مباشرا لابن خلدون ،بل ھو ةیمكن الاشارـ   1

 ).التراكم السلبي والعلم النافع:سالم حمیش:انظر(الاجتماع السیاسي
دون ،مرج�ع  ، الفكر الاج ،عند اب�ن خل�  مغربي /انظر ع"(مختارات أدبیة عربیة"مقتطفات من المقدمة في كتابھ  إلى ـ أشار 2

  ).46صسابق ،
  .الشیخ نصر الھوریني ید على)مصر(عربیة في بلد عربي ـ في ھذه السنة،نشرت أول طبعة 3
للدراس�����ات  العربی�����ة ع�����ادل زعیتر،المؤسس����ة  فلس����فتھ الاجتماعیة،ترجم�����ة :اب�����ن خل�����دون:غاس�����تون بوت����ول :�ـ��� انظ�����ر   4

  .   1984، 2والنشر،بیروت،ط
 نق��لا.(1922ع��ام "المجل��ة الآس��یویة"ع��ن اب��ن خل��دون ف��ي مق��ال ل��ھ ف��ي  "ف ھ��امر.ج"�ـ�أول م��ن أطل��ق اللق��ب ، المستش��رق  5

لدراس���������ات  العربی���������ة ماركس،المؤسس���������ة م���������ن اب���������ن خل���������دون إل���������ى   الث���������ورة نظری���������ة:الطاھرعب���������داالله:ع���������ن
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 ...كماكيافيلي،وكوندورسي، وتارد،وهيغل،وماركس

وتبقى هذه القضية بحاجة إلى مزيـد مـن البحـث،ولكن الـذي يثـر الانتبـاه أيضـا        

فكـري النهضـة   عنـد م "المبـدع "بابن خلدون،هو غياب ابن خلدون "الاهتمام"بخصوص

اذ كيف نقف على طبعة للمقدمة بالعربية،نشرت في نفس السنة لتي قام كـاترمر  .العربية

  .دون أن تؤدي إلى إثارة الاهتمام)1858(بطبع المقدمة فيها باللغة العربية

يبدو لي،أن العقل النهضوي بمختلف تجلياته لم يكن ليستطيع فهم ابن خلدون،لأن السـياق  

الغرب و ما كان سائدا هناك من قيم تؤسس "ينسجه"ي والتقني الذي كان الاجتماعي والفكر

وهذا الواقع لا أثر لمحددات أو تجليات له في بـلادا لعـرب   .للمجتمع المدني واقع فريد

  .والمسلمين

  ولكن ما هي حدود العلاقة بين الفكر النهضوي العربي والإسلامي وابن خلدون؟

إشكالية تاريخية،بمعنى إنها تحيـل إلـى أرضـية     إن إشكالية النهضة،هي في جوهرها 

التاريخية بـين مـوقفين حضـاريين متصـارعين ومختلفـين فـي زمنهمـا         ةالمواجه

إنها الوضعية .أحدهما غالب ومهيمن،والثاني مغلوب منهزم يرجع طرفه إلى الوراء:الثقافي

  ".لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟:"التي ولدت بقوة سؤال أرسلان

إدراك ركب الحضارة والأخـذ بأسـباب   "طغى على الفكر النهضوي هاجس البحث عن 

التقدم البشري سواء كان ذلك التقدم يتم بالقطيعة مع الماضي والانفصال عنـه أو يكـون   

أن التمدن الأوروباوي تدفق سيله إلى الأرض،فلا "ذلك "النقية الخالصة"بالرجوع إلى أسسه

ة تياره المتتابع،فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من يعارضه شيء إلا استأصلته قو

ذلك التيار إلا لذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فـيمكن نجـاتهم مـن    

اللحاق بـه   نأي أن  الخصم التاريخي المتفوق علميا وتقنيا ومؤسسيا الذي لابد م 1"الغرق

اقتضى الأمر تأويلها وتجديدها،ذلك أن القضـية  مع التمسك  بالقيم الروحية والثقافية،وان 

كيف يمكن للمسلمين أن يصبحوا جزءا :تدور حول هذا السؤال"التي شغلت مفكري النهضة

                                                                                                                                                   
  .)12،ص1979،أبریل1والنشر،بیروت،ط

مفكري  تقدم عندأسس ال"ن،نقلا عن فھمي جدعا"مالكأحوال الم أقوم المسالك  في معرفة"ـ خیر الدین التونسي في  1
 .ومابعدھا117،مرجع سابق ،ص"الإسلام في العالم العربي الحدیث
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  1"من العالم الحديث دون أن يتخلوا عن دينهم؟

والذي يقـوم علـى   )الإسلامي(انه السؤال الذي يطرحه بحدة المشروع الإصلاحي السلفي

  :ياتصورين مترابطين عضو

الغرب قـد   نإرجاع أسس التقدم والتطور العلمي إلى أصول إسلامية،باعتبار أ:ـ أحدهما

  .استمد جذور نهضته وحضارته من الإسلام ومن تراث العرب

تبيان أن الإسلام الصحيح هو الذي لا يناقض المدنية الحديثة،بل هو في جوهره :ـ ثانيهما

م لا تعبر في شيء عن حقيقته وجوهره،بـل  انسجام كامل معها،وان ممارسة الإسلام اليو

هي ممارسة منحطة متولدة عن تخلف المسلمين وبقائهم فترات طويلة ضحايا الاسـتبداد  

  .والجهل

،أن المسلمين انقسموا إلى فرق ومـذاهب   18972ـ   1837لاحظ جمال الدين الأفغاني 

 ـلذ جوأن لا علا، وتركوا العلم والأخلاق واستكانوا إلى الاستعمار  ىلك إلا بالرجوع وال

السبب الأول والعامل الأكبر فـي تـدهور حضـارة    "ينابيع العقيدة الإسلامية،ووجـد أن

المسلمين وضياع مجدهم هو إهمال ما كان سببا في النهوض والمجد وعزة الملك وهـو  

وإذا لـم  ..ترك حكمة الدين والعمل بها وهي التي جعلت الأهواء مختلفة والكلمة متفرقـة 

 وصـمة وضناوتقدمناعلىقوانينناوقرآننا،فلا خير لنافيه،ولا يمكن التخلص مـن  يؤسس نه

وليس من بد في الاتحاد ضمن إطار الجامعـة  . 3"إلا عن هذا الطريق وتأخرنا انحطاطنا

ورفـض   نالرد على الدهر يي"وقد ذهب في رسالته...الإسلامية واقتباس العلوم العصرية

ب الانحطاط وفساد العمران،وان الـدين هـو أسـاس    إن الكفر هو سب: إلى القول"مبادئهم

فالدين يدفع إلى التحرر والتعاون والاتحـاد والتمسـك   .المدنية الصحيحة والتقدم الحقيقي

بالفضائل التي هي أقصى غايات المدنية،فضلا عن انه يؤمن سعادة الإنسان مـن جـراء   

                                                
  .121،ص3،1977النھضة،تعریب كریم عزقول ،دار النھار للنشر،بیروت،ط العربي في عصر الفكر:ـ ألبرت حوراني 1
جم�ال ال�دین    ص�رخة :م�د عل�ي ابوری�ان   مح. الأفغاني،الأعم�ال الكامل�ة  :فك�ر الأفغ�اني،انظر محم�د عم�ارة     للا ط�لاع عل�ى  ـ    2

  ......)جمال الدین الأفغاني باعث نھضة الشرق:عبد الرحمان الرافعي. الأفغاني
  
 �ـ 73،ص3،ط1980والتوزیع،مص�ر، ش�ر  للن الأھلی�ة  دار ، النھض�ة  الع�رب ف�ي عص�ر    اتجاھات فكریة عن�د :حافظة عليـ م 3

74.  
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جوهر العقلانيـة الحديثـة   جوهر السلام أنما هو "تلبية حاجات بدنه ونفسه،حاول إثبات أن

الإسلام نظرة فلسفية غير لاهوتية،موحدا بين الفلسفة الحديثة والنبوة  ىوقد نظر الز"ذاتها

فحسب،بل خلق مدنية إنسانية مزدهرة  الغاية من أعمال الإنسان ليست خدمة االله"معتبرا أن

  .1"في كل نواحيها

كل التي يعاني منها المسلمون فقد رأى أن علاج كافة المشا.1905ـ1849أما محمد عبده

فالإسلام دين التقـدم والحضـارة،لأنه ديـن    ...... نإنما يكون بالفهم الصحيح لمعنى الدي

دين العلـم الـذي لا   .العمل والحرية والعدل والقوة والتعاون والتسامح والمساواة والسلام

لإسرار الكون،وتجلت يتوجه إلا للعقل لتنه يعتبر انه كلما زاد علم الإنسان كلما زاد فهمه 

نادى محمد عبده بوجوب إعلان الحرب على ".الفطرة البشرية"هو دين...له حقيقة الوجود

رسـالة  :انظر كتابيـه ...(يعاني منها المسلمون يكل أنواع التخلف والموروثات البالية الت

لتوفيـق  كيف السبيل إلى ا:"فلقد كانت اشكاليته هي ).التوحيد ، الإسلام دين العلم والمدنية

وقد وجد أن ".بين ما ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يكون عليه وبين ما بات عليه في الواقع؟

الجواب الوحيد على هذا السؤال هو الاعتراف بالحاجة غلى التغيير وربط هـذا التغييـر   

بمبادئ السلام،وذلك بإثبات أن هذا التغيير الحاصل ليس مما يجيزه الإسـلام فحسـب،بل   

مستلزماته الضرورية إذا ما فهم على حقيقته،وأن السلام يمكنه أن يشكل فـي   أنما هو من

  .2"الوقت  نفسه المبدأ الصالح للتغيير والرقابة السليمة عليه

،فقد أرجع تدهور أحوال المسلمين الى ثلاثة 1905ـ1848:وأما عبد الرحمان الكواكبي

  :أسباب

خطأ لعقيدة القضاء والقدر التـي أدت  انقسام المسلمين إلى مذاهب وفهمهم :ـسبب ديني 

  .بهم غلى الزهد في الحياة والتواني في العمل

  .انعدام الحرية والعدالة والمساواة:ـ سبب سياسي

  .3الارتياح إلى الجهل وانتشار داء التواكل وعدم العناية بتربية النساء:ـ سبب أخلاقي

                                                
  .144ص رجع سابق ،، الفكر العربي في عصر النھضة ، محورانيألبرت ـ  1
  .173ـ174ص ، مرجع سابق،ـ حوراني 2
 .46،ص1،1981آراء نقدیة في مشكلات الدین والفلسفة والمنطق،دار الأندلس،بیروت،،ط:ـ مھدي فضل االله 3
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والعلم ....أيام صدر الإسلام والخلاص يكمن في الرجوع إلى الإسلام في بساطته الأولى 

ان الحرية هي الحياة،لأنها  نوالقوة لمحاربة الظلم والعبودية ويعرف الكانسا" الحرارة"يولد

روح الدين،وان الموت خير من البقاء مع القهر والعبودية،وان السعادة لا تتحقق إلا فـي  

  . ظل العدالة وفي ظل الحرية التي تدفع الإنسان إلى التفكير والعمل

على مبدأ الإحيـاء والتصـحيح   "وعموما،أن فلسفة هذا التيار ذات الطابع الاصلاحي،تقوم

العقيدي،وترى أن مشكلة العالم الإسلامي تكمن في الانفصام الحاصل بين السلام كعقيـدة  

وشريعة،والذات المعتقدة كسلوك وفكر،والحل عندهم بطبيعة الحال يكمن في الإسلام عن 

  .         1..."لدين،وتثوير القلب عن طريق الإشراق والحدوس الإيمانيةطريق إحياء علوم ا

فلسـفة التثـوير   "،فلقد انتهج رجالاته "بعث الإسلام"وهكذا ارتبط الخطاب الاصلاحي بـ

كمحمد عبد الوهاب وجمال الدين الأفغاني،وكذا الذين انتهجوا فلسفة التنوير محمد عبـده  

  .2"ومحمد إقبال

مأزق غلى الثنائية الحادة التي تهيمن على الفكر العربي المعاصر وهـي  لقد أفضى هذا ال

  :إشكالية الأصالة والمعاصرة أو التراث والتحديث التي قسمت الفكر العربي المعاصر إلى

يكرس الدفاع عن الهوية ويذود عن قلعتها التاريخية ضـد  " هوياتي ـ تجديدي "ـ موقف*

التي تعمل قوى التغريب علـى  " الأفكار الهدامة"و "المذاهب المستوردة"خطر الاستعمار و

إضافة إلى الأفكـار الليبراليـة الإسـلامية خاصـة مـع      . نشرها والتبشير بها،كما تقدم

،حيـث  "لا ننهض ألا بما نهضت به أوروبا"الذي كان شعاره)1873ـ 1801(الطهطاوي

رة الأوروبيـة  قادرة على التفاعل، مع حضـا " دعا إلى قيام حضارة عربية جديدة تكون 

المعاصرة واغنائها والسير معها في نفس الاتجاه لخلق حضارة إنسانية أكثر إنسانية وأكثر 

  .3"تطورا وأعم نفعا

يتلخص تشخيصه لحالة التخلف الحضـاري لـدى العـرب    " تحديثي صرف"ـ موقف*

لتـي   والمسلمين في القول بأن أسباب تلك الحالة ترجع إلى التمسك بالمعتقدات الماضوية ا

                                                
 .10،ص1،2001نبي،دار الغرب، الجزائر،ط الانسان المستقبلي في فكر مالك بن:ـ عبد القادر بوعرفة 1
  .11م ، ن، ص:عبدالقادر بوعرفة ـ2 
 ..21ص،1988، دیسمبر3دار الطلیعة،بیروت،ط،الخطاب العربي المعاصر:ـ الجابري 3
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أصبحت تشكل عائقا معرفيا وايدييولوجيا أمام التقدم العلمي والمدني،ومن ثم وجب نبـذها  

فـبحكم انتقـال   .وتبني قيم  الحضارة الحديثة التي هي قيم الغرب المنتصـر والمتطـور  

دعوة واضـحة  "التيارات الفكرية الأوروبية إلى فضاء الثقافة العربية،كانت الليبرالية تدعو

الإصلاح الديني،الإصلاح السياسـي  (لقد شكلت أفكارها. 1"النموذج الغربي للتحديث على

عصب ...)والاهتمام بالإنسان وبتعدد أبعاد شخصيته،وتغيير بنية العلاقة بينه وبين المجتمع

الفكر الليبرالي العربي ،حيث قام للترويج لهذه التيارات الفكريـة الغربيـة ـ وبانبهـار     

العرب ـ وبحكم ازدهار العمـل الصـحفي وانتشـاره ـ      وحماس شديدين ـ  في بلاد  

مفكرون كثيرون من أبرزهم شبلي الشميل،وفرح أنطون،وأحمدلطفي السيد وسلامةموسى، 

  ....واسماعيل مظهروطه حسين وغيرهم

وبنزعة علمانية،ونظرة مناهضة للدين باعتباره عائقا للنهضة العربية،كان فـرح أنطـون   

، معتبـرا العلـم هـو أسـاس العمـران      2"نفـوذ الـدين   تخليص المجتمع من"يدعو الى

بمختلف توجهـاتهم  "صرخاتهم"و موبطبيعة الحال،كان مفكرو النهضة في دعوا ته.والتقدم

  .كانوا يوظفون التراث لأنهم وجدوا فيه عونا على ما يشغلهم من قضايا

ين مـن  لقد بين الجابري في كتابه الخطاب العربي المعاصر ملامح وحدة هذين المـوقف  

النمـوذج ـ   "حيث منطلقاتهما وغاياتهما باعتبارهمـا ينطبعـان باللاتاريخيـة ورسـوخ    

سواء كان الأصل التاريخي الذي يقـاس  )قياس الغائب على الشاهد(والنهج القياسي"السلف

  .3عليه هو الماضي العربي الإسلامي أو الحاضر الغربي

خ الفكر العربي المعاصـر أمـام   في مقابل هذين التوجهين في قراءة التراث،يضعنا تاري

بروز مواقف جريئة تختلف في منهجها،وان كانت تتفق في ضرورة الخروج عن المأزق 

ثنائيـة الأصـالة   (المسدود الذي يفضي إليه كل تصور ينطلق مـن الثنائيـة المـذكورة    

  .....كأعمال الجابري وحنفي وأركون وغيرهم) والمعاصرة

                                                
، 1،دار الآداب للنشر،بیروت،ط1996الى1960الایدولوجیا في العالم العربي من وـ شرف الدین فھیمة،الثقافة  1

  .63،ص1993
  .177،ص 1982، 2یعة  ،بیروت،طوالسقوط في الفكر المصري الحدیث،دار الطل ـ شكري غالي ،النھضة 2

 .19،ص1992، 6طالبیضاء، المغرب، الدار المركزالثقافي العربينحن والتراث،:لجابريا:أیضا ـ انظر 3
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ابن خلدون ووجدوا فيه عونا على ما أصبح يسـيطر   لقد رجع مفكرو النهضة كثيرا إلى

على تفكيرهم من قضايا،فلقد ناقشوه واعتبروه كما لو كان واحدا منهم يواجه ما قد واجهوه 

  .من مشكلات

ويروي الشيخ محمد رضـا أن محمـد   ,ولعل البداية كانت مع الحركة الإصلاحية السلفية

،وذلك بعد أن فشل في إقناع 1888قاهرةعامعبده تولى تدريس المقدمة في معهد العلوم بال

والواقع أن  كل التيارات الفكرية النهضوية استعملت المفـاهيم  .1رئيس الأزهر بتدريسها

الخلدونية لكن مع تحميلها ما كان يشغلهم،وإضفاء معان عليها استمدوها مما عرفوه مـن  

داولة لـديهم مـن مثـل    ويكفي جرد أهم المفاهيم  الخلدونية التي كانت مت.الفكر الغربي

لندرك حضور ابن ".....الملك القهري"و" الملك الطبيعي"و"العمران "و"الوازع "و"الاستبداد"

الظلـم مـؤذن بخـراب    "فمثلا عنـدما تقـرر المقدمـة أن    .خلدون في العقل النهضوي

اد فلقد كانت مسألة الاستبد"الاستبداد"الخلدوني و"الظلم "،يطابق مفكرو النهضة بين "العمران

ولأن .كثيرا،ففيها واليها أرجعوا سبب تأخر وانحطاط الأمـة  من أهم المسائل التي شغلتهم

الاستبداد ينافي الشورى وتقييد السلطة بالقانون،اعتبروا أن القول الخلـدوني،يبرر حـال   

  ).الغرب(الأمة التي تفتقد الى سلطة القوانين والدساتير التي عرفها الآخر،العالم المتمدن

ؤكد أن تعاطي السلطان للتجارة يؤدي إلى ركودها وأن إثقال الرعايـا بالمغـارم   وحين ي

يفضي إلى كساد الأسواق، يستشهد مفكرو النهضة أيضا بابن خلدون،فبحكم الأخذ بمبـدأ  

في أن تدخل السلطة هـو   يتفقون تماما معه) عند بعضهم(اديةالليبرالية في الحرية الاقتص

  .مفسدة للاقتصاد

يمنع أيضا من انتقادهم واعتراضهم على ابن خلدون،وربما كانت البنية الذهنية  لكن ذلك لم

 المكونة من فكرة التقدم الأنوارية بل والتقدم المادي الفعلي الذي عاينوه فـي الحضـارة  

إن تاريخ الفكر العربي في عصرالنهضة يقـدم لنـا عبـد الرحمـان     .الغربية أساس ذلك

تـأثير بـارز   ليـوحي ب " طبائع الاستبداد" ه إن مؤلف.ستبدادالا"مفهوم باسم"ناطقا"الكواكبي 

الديني، السياسـي  : بأشكاله المختلفة(رى الكواكبي أن الاستبداد ي.ابن خلدون"مفهومية"لـ

                                                
  .44،صابن خلدون،مرجع سابق الاجتماعي عند مغربي عبد الغني ،الفكر:عن ـ نقلا 1
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هو أكبر مشكلة يعانيها الشرق،انه أساس جميع أنواع الفساد وأن عاقبتـه لا  ) والاقتصادي

الاستبداد في اللغة، بمعنى اكتفاء الشـخص  : "هوهو يعرف الاستبداد بقول.تكون إلا الأسوأ

برأيه في موضوع يحتاج إلى الشورى، لكن هذه اللفظة عند ذكرها بالصيغة المطلقة تفهم 

باستبداد الحكام، أما في اصطلاح أهل السياسة فهي تعني تصرف فرد أو جماعة بحقـوق  

من صفات "بداد هو ويرى أيضا أن الاست. 1"شعب دون الخوف من المؤاخذة والاستجواب

الحاكم المنفرد والمطلق العنان، الذي يتصرف في أمور رعيته بإرادته دون خـوف مـن   

يعيش خاملا فاسدا ضائع القصد، حائرا "إن أسير الاستبداد كما يقول ".المحاسبة أو العقاب

  .2"يدري كيف يميت ساعاته وأوقاتهلا 

ه هو شئ أعمى يسير عكـس حركـة   لاشك أن الاستبداد والتسلط بمختلف ألوانه وأشكال

لأنه يقف على طرف نقيض من حريـة  ... التاريخ والحضارة والحياة الإنسانية الطبيعية

الإنسان، ومن قدرته على تحقيق الاختيار السليم بل أنه يشل طاقة التفكير واستخدام العقل 

جهـل  والفطرة الصافية عند الإنسان، ويرهن سعيه للمجهـول، ويجعلـه أسـيرا بيـد ال    

وهنا تقع الكارثة الكبرى عندما يفقد هذا الإنسان حريته لأنه يفقد معهـا كـل   ... والتخلف

شئ جميل في الحياة، أنه يفقد العزة والكرامة والأخلاق والعلم، وبالتالي يكـون مصـيره   

ما أشبه المستبد في : "يقول الكواكبي." الموت المحتم أو العيش على هامش الحياة والوجود

لى رعيته بالوصي الخائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ما داموا قاصرين نسبته إ

فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من مصلحة المستبد أن 

  .          3"تتنور الرعية بالعلم

  ولكن ما حال الواقع العربي الراهن؟

                                                
  طبائع الاستبداد،:ـ الكواكبي عبد الرحمان 1
  ص،م ، ن ،:ـ الكواكبي  2
  م ، ن ، ص: ـ الكواكبي 3
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بداية،لا نعتقد أن ما نعرض له في هذا المبحث فيه جديد،أوفيه ما يلفت الانتباه،انه لـيس  

أكثر من تقرير طوبوغرافي وصفي لواقع أجمع الباحثون والمهتمون برصد مسـاره،على  

  ".واقع حزين"أنه

فـي   1ـ أن الواقع العربي الراهن  لفبكل المعايير،وعلى جميع المستويات،يبدوـ بلا جدا

 ـوضع  جوانـب   سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة      نبائس،انه يعايش أزمة مركبة م

وثقافية،ومصادر هذه الأزمة تتراوح بين أسباب داخلية محليـة،وأخرى خارجيـة وافـدة    

فعلى مدى ..للثانية"القابلية"مالك بن نبي تصنع تعبير حد علىمستوطنة،وربما كانت الأولى 

ت متصـاعدة علـى إنهـاك العـالم العربـي      قرون،أسهمت العوامل الداخلية وبـدرجا 

الحضارية،وتفكيك وحدته العضوية  إرادتهالإسلامي،وإضعاف قدرته على المقاومة،وشل 

والثقافية،وباختصار ستهيئ هذه العوامل والظروف بحكم الانحدار الدائم واستمرار نظـام  

قابليـة  ال"الهزيمة،عندما سيتعرض للهجمة الأوروبية في بدايـة القـرن التاسـع عشـر    

                                                
صورة قاتمة للوضع العربي الراهن مـن النـواحي الاقتصـادية     2003يرسم تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  ـ 1

تصادية، وخلافا للوهم الشائع حول ثراء البلدان العربية بفضل الـنفط وعائداتـه،   فمن الناحية الاق. والثقافية والاجتماعية

بليون دولار لا يزيد ) 604(فإن مجمل الناتج الاقتصادي المحلي العربي في نهاية القرن العشرين الذي وصل بالكاد إلى 

أما الناتج القومي الإجمالي للفرد في . ولاربليون د) 559(إلا قليلا عن الناتج الإجمالي لأفقر دولة أوروبية وهي إسبانية 

قوة العمل فإنه يقل في مجمل البلدان العربية عن نصف مستواه في دولتين ناهضتين من دول العالم الثالث وهما كوريـة  

مقابـل   1991كتـاب فـي   ) 5,600(أما من الناحية الثقافية فقد أنتجت البلدان العربية مجتمعـة  . الجنوبية والأرجنتين

كتاب في أمريكة اللاتينية، كما أن الإنتاج العربي للكتاب متدن إلى ) 42,000(كتاب في أمريكة الشمالية و) 102,000(

ويعامل الكتاب في الكثير من البلدان العربية، باعتبـاره  [.حدوده الدنيا بالنسبة لحجم السكان بالمقارنة مع الدول الأخرى

. لبيروقراطية الكثيرة التي تثقل كاهل الناشرين وتعيق نشر الكتب وتوزيعهاسلعة محظورة تخضع للرقابة وللإجراءات ا

إن ضعف القوة الشرائية للقارئ العربي وتدني حجم القراء يعودان إلى الانتشار الواسع للأمية، حيث يعيش فـي هـذه   

ون وغالبية الأميين هم من مليون نسمة أمي) 65(من سكان العالم منهم %) 5(مليون نسمة أي ) 280(المنطقة من العالم 

كما تعاني هذه المجموعة البشرية الكبيرة، بالإضافة إلى الأمية، الفقر والحرية المسـلوبة إضـافة إلـى كـون     . النساء

أما نسبة الذين يتعاملون مع الانترنت من الشباب العربي فهي بـين  . المكتبات العامة فقيرة جدا في أغلب البلدان العربية

) 18(في العالم، والدول العربية تعاني من نقص فاضح في عدد الحواسيب بالنسبة للسكان، فهناك أقل من النسب الأدنى 

حاسوبا لكل ألف شخص أي أكثر مـن أربعـة   ) 78(شخص علما بأن المتوسط العالمي يزيد عن ) 1000(حاسوبا لكل 

العربي لا تقل خطورة عـن سـابقاتها ألا   وهناك مشكلة أخرى يعاني منها الوطن . أضعاف المتوسط في العالم العربي

وهـذا  . طبيب) 15,000(، هاجر إلى أوروبة وحدها أكثر من 2000-1998فبين عامي . وهي هجرة الأدمغة العربية

  .الاستنزاف الكبير والمستمر للأدمغة العربية يساهم في تعميق حالة التخلف الاقتصادي والمعرفي في الوطن العربي
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إن الاستعمار الذي تعرض له الوطن العربي مع مطلع القرن التاسع عشـر د   ".للاستعمار

  :شن زمنا عربيا وإسلاميا غير مسبوق،زمن استنساخ المرارة والمعاناة

إن اجتياح الدول الأوروبيـة الاسـتعمارية للمنطقـة،وانهيار الإمبراطوريـة العثمانيـة      

اسم ميراثها الكبير،سيكشف الأغـراض الاسـتراتيجية   وتق"رجل أوروبا المريض"العالمية

فالموقع العربي الاستراتيجي يشكل خطرا على المصالح .للغرب الأوروبي في بلاد العرب

 متعزز التجزئة وتعمل على استمرار التمزيق وتدو ي" سياسة"الأوروبية،ومن هنا فلابد من 

ة،ووطدت ـ ولا تزال ـ قدرتها   بقيام دولة عبري" وعدت"وكان لها ما أرادت فـ.التشرذم

مشروع التجزئة والتفتيت واستنزاف الثروات الطبيعية العربية الهائلة لاسـيما  "تحرس"لـ

  .النفط

هناك تحد عظيم سيواجهه التاريخ العربي المعاصر،انه القيـادة الأمريكيـة للغرب،ففـي    

الأمريكية،فرسـخت   أعقاب الحرب العالمية الثانية انتقلت الزعامة غلى الولايات المتحدة

مخطط التجزئة وواصلت السيطرة على نفط المنطقة،فقامت ببناء عملي لدولـة إسـرائيل   

وجعلت منهـا  .1وحرصت على إن تكون لها من القوة ما يوازي قوة الأقطار العربية كلها

ضد الاتحاد السوفيتي وضد أيضـا  "الحرب الباردة"القاعدة الإقليمية الفاعلة في استراتيجية 

ولقد توسعت خطورة هذا التحـدي،حيث باتـت الولايـات    .ة التحرر القومي العربيحرك

ولا تزال تبسط هيمنتها وسيطرتها "منظومة كونية"المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

الأمريكـي نـوعم     كما يقول الفيلسـوف ) وقلبه الشرق الأوسط(إن العالم الثالث.على العالم

الهدف الحقيقي للحـرب   بات"ـ   ناقدي النظام الكوني الأمريكي وهو من أبرزتشومسكي ـ  

  :ويعود ذلك في رأيه إلى سببين رئيسيين"الباردة

 تكون الشـرق الأوسط،لاسـيما الجزيـرة العربيـة،أكبر مسـتودع للاحتياطيـا       :الأول

مصدر مذهل للقدرة الاستراتيجية وواحدة من أهم الجوائز المادية في تـاريخ  "النفطية،إنها

  ".لعالما

                                                
 .1990.بيروت.ةمركز دراسات الوحدة العربي.يز ربيع ،المعونات الأمريكية لإسرائيلعبد العز دـ محم  1
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الخوف المتنامي للولايات المتحدة من بروز وصعود القوميات المستقلة المتطرفـة   :الثاني

  1.التي تمثل خطرا جديا على المصالح الأمريكية

المتواصلة،عصر الثنائية القطبية والصراع الإيديولوجي المبطن  إن عصر الهزائم المزمنة 

سيستمر إلى ) لا نقول نظام دولي جديد حتى"(وضع دولي جديد"دائما بالمصالح سيبشر بـ

غاية كتابة سطور هذا البحث على الأقل،فالولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بزعامة العالم 

لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة قطبية أحادية في .بسبب تفوقها العسكري الحاسم

في مقابـل ذلـك سـتقوم    .)الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها(المنظومة العسكرية 

وربمـا  )الولايات المتحـدة الأمريكيـة،اليابان،ألمانيا  (في المنظومة الاقتصادية"مثلثة"قطبية

  .ستتوسع لتشمل الصين أيضا

ومع نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي،وبداية التسعينيات كانت العواقب كارثية،قيام 

م يلحق سوى مزيدا من الـدمار والخلخلـة   حرب الخليج الثانية واستفحال المد الأصولي ل

لإخراج القـدرات العسـكرية   " بيان صريح"لبنية الكيان العربي لتكون حرب الخليج الثالثة

يصب في مصلحة إسرائيل التـي تلهـث    بمعادلة الصراع،وكل ذلك بلا ري نالعربية م

دد أوقاتهـا  ويح بلها الغر"يهندس"إن الحروب التي ".إسرائيل الكبرى"اوراء تجسيد حلمه

وأماكنها،في اعتقادي تهدف إلى تحقيق مكسب وحيد متجدد ذو بعد استراتيجي واقتصادي 

الماليـة   تفي المصـارف والمؤسسـا  "سجينا"هو التحكم في المال العربي والإبقاء عليه 

الاتجـاه الـذي    يوتوجيهها ف طوالشركات الغربية من جهة،والتحكم أيضا في أسعارا لنف

  .ىب من جهة أخريخدم مصالح الغر

إن الغرض من تقديمنا لهذا لمشهد ـ مع وعينا بالقفز على بعض الوقائع والأحداث،وعدم  

بـأن الإنسـان العربـي    )ولربما التذكير فقط(الاحاطة بكل تفاصيل تجاعيده ـ هو التنبيه 

 ـ الراهن،غريب عن  ـرهذا العص فيـه محـدودة،فهو لـم يـتخط عصـر       ه،تبدو فرص

فـي عصـر الأمـن القطـري      لر عصر تكنولوجيا،انه لا يـزا الايدولوجيا،بينما العص

الهلامي،بينما العصر عصر الأمـن التكـاملي الشـمولي،ومازال فـي عصـر الأميـة       
                                                

ــ نقلا1 ــنـ ــان:ع ــام نعم ــر،رؤية:عص ــرب والعص ــة الع ــتقبل   قومي ــة لمس ــن الهزيمة،مجل ــروج م للخ

 .29ص.1992،أفريل158ي،العددالعرب
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ــوق الإنســان ةوالتخلف،بينمــا العصــر عصــر العلــم والتقنيــة النوعي ،عصــر حق

 ـ "الحكام"في عصر حقوق لوالديمقراطية،بينما هو لا يزا انـه  .أنواعـه  لوالاسـتبداد بك

اختصار خارج العصر،عصر الأمركة،عصر يقول عنـه الباحـث والمفكـر العربـي     ب

كل شيء يجري فيه وكأن العالم تحكمه دكتاتوريـة متشـددة لا   " الاستراتيجي سميرأمين

فالولايات المتحدة الأمريكية هـي وحـدها القائمـة    .حتى حرية التعبير غتسمح ولا تستسي

يسير "عصر.1"ي كل مكان وطرف في كل شيءفهي ف.على إدارة شؤون العالم)الساهرة(و

كافة دول العالم،يعطي لها وحدها الحق فـي   نتفويضا م ككل شيء وكأن أمريكا تمل هفي

  .2"التوجيه وإدارة شؤون المعمورة دون شريك

، ليجد نفسه مكبلا بظـواهر التخلـف   نفي ظل هذا العصر يقبع المجتمع العربي بلا عنوا

  :التي من أهمها

نخشى المبالغة إذا قلنا أنه يوجد فارق كبير وفجوة عميقة بين الأغنيـاء فـي    لا:ـ الفقر

وهذا في الوقت الذي .الوطن العربي،بل وداخل هذا الوطن توجد أقطار غنية وأخرى فقيرة

مشـاريع  "تراجـع :التبعيـة ـ ـ   ـ.يزخر فيه بثروات ـ كما هو معلوم ـ طبيعية هائلة  

ي،والتنمية المحلية على كافة المستويات وانتكاس فكـر  ،والاستقلال السياس"الوحدة العربية

علـى   ركلها حقائق تاريخية وموضوعية تؤكد لنا أن المجتمع العربي لا يسيط...والثقافة

  .المتقدمة"المجتمعات"مصيره،انه يعاني فجوة حضارية تفصله عن  كموارده ولا يمل

حتى النخاع،إن الحكام يسيطرون  إن الأنظمة السياسية العربية القائمة سلطوية:ـ السلطوية

شعوب لا تشارك في صناعة مصـائرها أو تحديـد خطـط    .ويتسلطون،والشعوب تطيع

كائن عـاجز  "في ظل هذا الواقع السياسي المفروض،يتحول الإنسان العربي إلى. لمستقبلها

سوى لقمة العيش،فيعيش دوما على هامش الحياة دون مقـدرة   همغلوب على أمره لا تشغل

                                                
،أفريـل  170،العـدد 16لسـنة المسـتقبل العربي،ا .أيـن؟ الـى   الأمريكيـة  حرب الخليج،الهيمنة بعد :ـ سميرأمين 1

  .22ـ4ص.1993

  .75ص.1994،فبراير180ـ،العدد16،السنةرة عالمية جديدة،المستقبل العربينظام عالمي جديد أم سيط:نـ محمد قنا 2
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وحتى تبقى السلطوية يلجأ الحكام إلـى  ".1مارسة قدراته الحقيقية في الخلق والإبداععلى م

جماعـة  "تنمية التجمعات الموالية،وتكريس الايديولجيات وتسـخير الأشـخاص الرمـوز   

ــة"الضــغط ــا يلجــأ و.لحشــد العام ــى نكم ــاد عل ــى الاعتم ــرات "أيضــا إل الخب

  ...والعسكرية اسيةفي المجالات السي"الدول الصديقة"ومساعدات"الأمنية

هذه هي أهم ملامح الواقع العربي الراهن،واقع مجتمع يعاني الأزمة بكل معانيها ودلالاتها 

الفرد يعاني حصار الدولة والـدين   لوأبعادها،أزمة على مستوى الفرد والمجتمع،فلا يزا

 ـ لولا يزا....والمؤسسات والتقاليد والقوانين  طارات المجتمع كذلك يعاني التفكك والانش

الاجتماعية والسياسية والخلخلة في القيم والنزعة الفئوية والطبقية،وأزمة هويـة وأزمـة   

  ....شرعية بوجه عام و

  :في نظري،تشريح هذه الأزمة وتشخيصها يجعلنا نصطدم بالحقائق التالية

ـ هناك قصور تاريخي في فهمنا وممارستنا للإسلام،فبعد إجهـاض التجربـة الشـورية    

لخدمة السلطة،كل ذلـك أدى   نوتسخيرا لدي)أوعضود"(ملك عضوض"لافة إلىوتحويل الخ

  .إلى تأجيل اليقظة العربية السلامية

ـ ترسيخ التخلف بسبب الاستبداد والظلم والفساد وهي عوامل أفضت إلى اندلاع حروب 

   .ترسم مشهد الحياة في العالمين العربي والإسلامي المعاصرين لأهلية وانتفاضات لا تزا

بدءا بحملة نـابليون علـى مصـر عـام     (كما أن الحروب التي شنها أعداء الأمة أنهكتها

واستنزفتها وحرمتها من الاستقرار الذي )2003وانتهاءبحملةبوش على العراق عام1871

توسيع للعمران أوتراكم للخبرات أوتثمير لمشروعات التنمية،كل ذلك لـم   نبدونه لا يكو

  .المديونية"تثقيل"يورث سوى 

وتفشى الأمـراض المهلكـة،والجفاف   ) لاسيما المرأة(ـ انتشار الجهل والأمية والتهميش 

وسيطرة الأجانب على التجارة الخارجية واستفحال الاضـطرابات الطائفيـة   ...والتصحر

  .المذهبية والاثنية،كل ذلك يقوض ولا يبني ويعطل حوافز الإبداع عند الأفراد

                                                
                فـي   االله،ممكنات التغيير ثناء فؤاد عبد:صر،بحث استطلاعي اجتماعي،نقلا عنالعربي المعا المجتمع:ـ حليم بركات 1

  .21ص.1993،،أكتوبر176،العدد16المجتمع العربي،المستقبل العربي،السنة
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كل ذلك جعل ـ  ...ة ،والإحباط واليأس والقدرية والتفتتـ الاستكانة والركود وشل الإراد

شتى ضـروب  ) إسرائيل(+موضوعا يمارس عليه وفيه الغرب ةالأمة العربيـ  لزايولا 

  ....التسلط والتوسع والاستغلال والامتهان والهيمنة

أمام الواقع والمستقبل العربيين،منها ماهو محلي كعدم الاتفـاق علـى   تحديات هناك إذن  

وغياب الإدارة العربيـة لتعزيـز الجهـد    .وعدم صياغة أهداف واحدة.جهة التحديات موا

وفقدان آليات لتفعيل العمل العربـي  .إضافة إلى الخلافات والصراعات الإقليمية.المشترك

وكذا محاولات التهميش والإقصاء والتغييب التي تطال الأمة علـى المسـتوى   .المشترك

وتمركـز  .التخلف الشديد في الميدان العلمي والتقـاني ك:اقتصادي ومنها ما هو.الخارجي

طغيان نزعة الاستيراد والاستهلاك علـى حسـاب المنـتج    (الاقتصاد العربي حول النفط 

  .وكذا فشل سياسات التكامل الاقتصادي).المحلي

طبيعة التكوين الثقافي للمجتمعات العربية التي تتحكم في :مثلثقافي  ما هو ومن التحديات

والفشل فـي عمليـة دمـج    ،تشكيل جميع الهياكل الاقتصادية السياسية والعسكريةتحديد و

ومنها ما هو .الحداثة مع الأصالة والعجز في تصحيح الاستجابة الثقافية لمختلف التحديات

كتحديات الكيان الإسرائيلي والعجز في التعاطي الصحيح مع مفـاهيم   خارجية ذو طبيعة

ومحاولات السيطرة وتنامي ".....  الإرهاب"ومي ومكافحة الاحتلال والتحالف والأمن الق

وإضـعاف  .علاوة على احتمالات زرع التفرقة بين البلدان العربيـة .الأطماع في الثروات

في الشؤون الداخلية على  لدون تجاهل استمرار التدخ.الدور العربي على الساحة العالمية

  .1أساس سياسي أو عرقي أوديني

والقضايا الفكريـة السياسـية التـي شـغلت      رالقول أن أهم المحاووبكلمة جامعة،يمكن 

القوميـة  :"المفكرين في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القـرن الحـالي هـي   

والدولة، والإسلام والغرب،والتقدم الفكري والغزو  ن،والديمقراطية والحداثة،والدي"العربية

  .... الثقافي،والعولمة والاستعمار

لت مشاريع الوحدة العربيـة،كما تعثـر مشـروع الحريـة العربيـة فـي هـذا        فلقد فش

بسـبب الصـراعات الطائفيـة    " مؤجلـة "الديمقراطية لولا تزا.العصر،واستمر الاستبداد
                                                

 .111ــ  91ص) تحدیات لواقع والمستقبل العربي ندوة(1993، 176ـ  انظر،مجلة المستقبل العربي ،العدد 1
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 والقبلية،وافتراق التطور الاجتماعي عن التطور الاقتصـادي، وتمـادي الفكـر الـديني    

ائيل، وتـداعيات الصـراع العربـي    وقيام دولة إسـر  المناهض لها، وعدم الإيمان بها،

  .....الإسرائيلي،والاجتياح الأمريكي والغربي للعالم

وعي ممزق : إن خريطة الوطن العربي الثقافية المعاصرة تمتلك السمات والملامح التالية

للنهضة،وحيرة في التراث بين ما يمكن أخذه وتطبيقه وبين الـرفض، فالثقافـة العربيـة    

التـراث،وإذن تبقـى    ثية ومن ثم فإن واجب الحداثة هو إعادة قراءةثقافة ترا السائدة هي

المكونة من التراث العربي والثقافة " الكيميائية"المشكلة قائمة وكامنة في كيفية حل المعادلة

  . العربي العالمية المعاصرة والمتطلبات الثقافية المرغوبة للمجتمع

والمفكـرين   نتأخذ بجماع فكر المثقفـي ضمن هذا الإطار،كانت إشكالية التراث والحداثة 

والباحثين العرب والمسلمين المعاصرين،وكان أن برزت مشاريع فكرية تنتـدب نفسـها   

،كما أشرنا إلى ذلك في مقدمـة  "الأصالة والمعاصرة"الهم، إشكالية ؛-لتناول هذه الإشكالية

  .هذا البحث
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واستثمار فكره،تندرج ضمن التوجـه الـذي   إن العودة إلى ابن خلدون،واستدعاء نجاحاته 

  فكيف قرأه ورثته؟.حددناه في نهاية المبحث السابق

الورثة "،ونحن عندما نقول "تلاميذ مباشرون"ابن خلدون،لم يكن له نأ إلىالقول  إلىلنبادر 

العرب المعاصرون الذين عايشوا النكسات والهزائم للواقع العربي مع "القراء"، نقصد"دالجد

  .القرن العشرينبداية 

بطبيعة الحال إحصاء ودراسة جميع هذه القـراءات نظـرا لكثرتها،ولكننـا     علا نستطي 

أولى هذه القراءات،وندرس أخرى ثانيـة   إلىسنكتفي بالوقوف عند بعض منها،إذ سنشير 

نراها تحدد بكيفية دقيقة التناول المنهجي لفكر ابن خلدون،لاسيما المنهج المقـارن الـذي   

كما سنتعرف على أخـرى ثالثـة   .1عند البعض كأداة ،وولع به البعض كغاية فرض نفسه

  .في تناول ابن خلدون" التحذير"ذات صبة أكاديمية صرفة،تمارس نوعا من 

في القراءات الخلدونية،نلمس ذلك التمايز الواضح في تناول فكر صاحب المقدمـة،حيث  

ددة،ومن منطلقات وتصورات يطغى يقرأ بمناهج متباينة ومن رؤى وزوايا إيديولوجية متع

وبتأثير من الاستشـراق ، رد بعـض   .بحقيقة فكر ابن خلدون"الجهل"على بعضها نوع من

 ـ.2الباحثين العرب الإسهام الخلدوني لتأثيرات الفقه والفلسفة آخـر أن ابـن    قواعتبر فري

مهدي  محسن(وتابعيهم من فلاسفة الإسلام نللفلاسفة اليونا ذخلدون ليس سوى مجرد تلمي

  ").خلدون نعندا ب خفلسفة التاري"في

  :التي تناولت ابن خلدون"القراءات"لننظر في أولى

  :ـ طه حسين1

نشرأطروحةجامعيةلنيل شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه،ترجمها محمد 1917في عام 

،يضم هـذا المؤلف،عشـرة   "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية"بعنوان1925عبد االله عنان عام 

وهو بداية أعمال طه حسين التي أسست لأعمال أخرى لاحقة لباحثين آخرين فـي  .فصول

  . فكر ابن خلدون

                                                
  ".عن مقدمةابن خلدونت دراسا"،وساطع الحصري في "مؤلفات ابن خلدون"ـ كما ھو الحال عند عبد الرحمان بدوي في  1
ابن خلدون مقصورة على بعض من فصول "أصالة"للفقھاء والفلاسفة،ومن ثم فـ دلقد اعتبر بعض المستشرقین،العمل الخلدوني مجرد امتداـ  2

ا سنرى مع علي كم(إن فكر ابن خلدون یدرج ضمن نظم خطابیة سابقة علیھ"...ماكدونالد"و" فلینت"و" فیشل"و"ھاملتون جب "المقدمة،كما زعم 
  ).أوملیل لاحقا 
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عـدم موضـوعية   )وغالبية كتاب الفكـر الإسـلامي  ( يأخذ عدد غير قليل من المهتمين،

فحكموا على دراسته بالقصور وكثرة الأخطاء،بل وتجاهله وجهله لكثير من الوقائع "العميد"

  : قا من الصفحة الأولى يشرع طه حسين في الاعتراضاتوالحقائق ، فانطلا

العـرب  "رد الباحث التونسي محمد كرو في كاتبـه  .(ـ على النسب العربي لابن خلدون

  )محللا بعمق تهافت أفكار طه حسين " وابن خلدون

سيقول بذلك أيضا مترجم درلسـته هـذه   .(ـ اتهام ابن خلدون بالشعوبية وكراهية العرب

حيـث يتـوهم أن بـن    "ابن خلدون حياته وتراثه الفكري " عنان في كتابه محمد عبد االله

  ")ينم عن هوى خاص ونعرة بربرية واضحة"خلدون

  : 1إن ابن خلدون عندما يقول

إن المسألة الأساسية في التاريخ "و"أن طريقة ابن خلدون التاريخية خاطئة من أساسها:"ـ 

والواقـع أن   .بالبحث عن المصادر وفحصـها  معللا ذلك بكون ابن خلدون لم يعن"قد فاتته

  .الحقائق تسير في اتجاه معاكس لما يقرره

نرى من المقدمة أنه لا يشير إلا إلـى شـكل اجتمـاعي واحـد هـو      " "وهو عندما يقرر

فهو في الحقيقـة  ".التاريخ في رأيه ورأي جميع أسلافه هو خاصة سرد الحوادث"و"الدولة

  . ة الحوليات للمؤرخين التي ستقول به فيما بعديكرر بغرور رأي دوركايم، ومدرس

وأما افريقية الشمالية فلم يكن لها حضارة خاصة بها،و إذا كانـت قـد   "وأما عندما يقول 

عرفت حياة الحضر وتمتعت ببعض مزاياها،فـذلك بسـبب التـأثير الأجنبـي لمصـر      

ف مصـر،من  علـى خـلا  " البربر قبائل عنيفة"و"دول افريقية نصف متحضرة"أو"وأسبانيا

  .بل ولا أساس لها.الواضح أن هذه أقوال غير مدققة عن تاريخ إفريقيا الشمالية

والواقع أن طه حسين، وبتأثير من منهج ارتيابي سلبي فيما يبدو، يسعى إلى النبش عـن  

الأخطاء وتعقب السلبيات ،بل واختلاقها من العدم، وقد لا نكون مغالين إذا قلنا أن السبب 

قد يرجع إلى توجيهـات المشـرفين علـى أطروحتـه     " يد الأدب العربيعم"في أخطاء 

وقد يكون مصر بعضـا مـن هـذه    )). 1926-1861(المستشرق الفرنسي كازانوفا(هاته

                                                
 2001)المغ�رب ـ لبن��ان     (، افریقی�ا الش�رق   )ع�ن ق�راء اب�ن خل�دون     " (العل�م الن�افع والت�راكم الس�لبي    :"س�الم حم�یش  :نقلن�ا أق�وال  ط�ھ حس�ین ع�ن      �ـ  1
 .       34-29،ص1ط
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اتكاله المطلق على زوجته الفرنسية التي كانت تقرأ عليه ما يطلب من "الأخطاء راجع الى 

  .  1"نصوص،وربما كانت تتولى أمر الكتابة أيضا 

  :عبد االله العروي ـ2

لاشك أن لكل منهج مقتضيات ونتائج معرفية عند تطبيقه،وذك تبعا للإشكالية النظرية التي 

  .دراسته توجه والغاية الفلسفية التي،تؤطر تفكير الآخذ به

إن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية،يطلعنا أن ابن خلدون كان أكثر مفكريها خضـوعا  

بعـض هـذه   .نه وبين فلاسفة أوروبيين محـدثين ومعاصـرين  للمقارنات التي قارنت بي

فكر ابن خلدون مـع مضـامين فكريـة    "تماثل "المقارنات يهيمن عليها طابع إرادة إثبات

لمذاهب فكرية فلسفية حديثة ومعاصرة،وبعض آخر تهيمن عليـه إرادة إثبـات السـبق    

  .التاريخي لابن خلدون في مجالات معرفية شتى

قارن فيهـا بـين ابـن خلـدون      2المعروف عبد االله العروي دراسة قدم المفكر المغربي

  :وماكيافيلي

يدعو العروي في مستهل هذه الدراسة،إلى أن هناك أسئلة تطرح نفسها عندما يتعلق الأمر 

  .بهذين المفكرين،اللذين يتشابهان تشابها موضوعيا من خلال بعض النصوص

لتي تتكرر أثناء دراستنا المتوازية للفكـر  كيف التعامل مع هذه الظاهرة ا:يتساءل العروي

الغربي المسيحي والفكر العربي الإسلامي؟هل نتثبت بفرضية تأثير خفي؟هل نسـتخلص  

  من التوافق وحدة الفكر الإنساني؟هل نلجأ إلى الاتفاق العرضي؟

ينطلق العـروي  . فكرهها و نصوصهما وماكيافيلي تشابه موضوعي في  بين ابن خلدون 

،والظروف المتقاربة "المتشابهة"ر بهذا الحكم لينتقل إلى تحليل التجربة الشخصية من الإقرا

  .من الناحية التاريخية والاجتماعية،إضافة إلى الموقف الايبستيمولوجي الواحد

الدولـة القائمـة، كمـا أنهمـا فشـلا فـي طمـوحهم        "هشاشة"فالرجلين عاشا في ظل 

  .طرق غير مباشرةالسياسي،وتقاسمهما لرغبة توجيه السياسة ب
                                                

  .229، ص2003ط ، 1الكتاب العربي،القبة ،الجزائر، دار) على ضوء الفكر الخلدوني"(العصبیة ،ظاھرة اجتماعیة وتاریخیة"ـ الدراجي بوزیاني 1
) الدارالبيضـاء (والمركز الثقافي العربـي  )بيروت (دار التنوير ثقافتنا في ضوء الت�اریخ، :ـ توجد ھذه الدراسة ضمن كتاب العروي 2

1983 .  
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ومن خلال نصوص خلدونية وأخرى لماكيافيلي،ينبه العروي إلى تشـابه فـي أفكارهمـا    

تأثير الدين في الدولة والمجتمع،مرور الدولة بمراحل،ضعف الدولة،الترف المفضي :حول

إن المقارنة على مستوى هذه الموضوعات الجزئية ،يؤكـد العـروي أنهـا    ..الى الفساد

إن الأهم هو البحث عما إذا كان يمكن فهم واقـع ابـن خلـدون    .والأبعادمحدودة الدلالة 

يعتقد العروي أن بعض النصوص الماكيافيليـة  .سانطلاقا من تحليلات ماكيافيلي أو العك

كما ينبه إلى الاختلافـات الموجـودة بـين الـرجلين     .1تساعد على فهم واقع ابن خلدون

هناك فارق هائل بين ما يهدف إليه كل مـن  "ي،يقول العرواأيضا،فهناك فروقا ثابتة بينهم

ابن خلدون وماكيافيلي،فارق متأصل في ثقافة الرجلين ،ولابد أن يؤثر في الإطار العـام  

  .2"الذي تندرج تحته التحليلات والأحكام

إن الرجلين عاشا في محيطين حضاريين متعارضين تماما،ومن المنطقي أن يكون ذلـك  

لمفاهيم والكيفية التي يمكن أن تفهم بهـا،فمثلا عنـد تنـاول    مؤثرا على طريقة استعمال ا

مفاهيم كالحرية والقانون،نجد أن هناك تواصل تاريخي وفكـري ولغـوي مـن اليونـان     

على أثر لمثـل هـذا التواصـل فـي فكـر ابـن        فوالرومان الى ماكيافيلي،بينما لا نق

ة واضحة بين أرسـطو  إن هناك استمرارية تاريخية وفكرية ولغوي:"خلدون،يقول العروي

والتاريخ الروماني وماكيافيلي،وهي استمرارية منعدمة تماما في فكر ابـن خلـدون،حينما   

يتجاوز هذا الأخير حدود المجتمع الإسلامي،وبالأخص عندما يواجه المفـاهيم السياسـية   

 انه يضطر إلى ترجمتها إلى مفهوم الشرع فتفقد أصالتها،أو...).الحرية،القانون،الدستور(

ويقول . 3."يدرجها ضمن مفهوم السياسة العقلية المستنبط من الفلاسفة المسلمين فتفقد دقتها

الطبيعة،الاجتماع،العصبية،الملك، فـي  :يدور فكر ابن خلدون في نطاق مفاهيم أربعة"أيضا

من الواضح أن .البخت،السياسة،الهمة،الحرية:حين أن فكر ماكيافيلي تحدده المفاهيم التالية

  .4"وعة مفهومية تشكل عالما فكريا ونفسانيا متميزاكل مجم

  لا يكتفي العروي بحدود هذه المقارنة بل يمددها للتساؤل عما إذا كان هناك طرف ثالث 

                                                
  65العروي عبداالله، ،ثقافتنا في ضوء التاریخ ، مرجع سابق ،ص ـ 1
  .66قافتنا في ضوء التاریخ ، مرجع سابق ، صـ العروي عبداالله، ،ث 2
  ..65ـ العروي ، م ، ن ، ص 3
  .66ـ العروي ، م ،ن ، ص  4
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مؤثر في كليهما،لتفسير حدود علاقة القرابة بين تحليلات كل منهما ليجـد الجـواب فـي    

لن نعثر عن السـبب العميـق لقرابـة ابـن خلـدون      :"العودة إلى منطق أرسطو يقول 

بماكيافيلي،رغم تعارض محيطيهما الثقـافيين،إذا سـجنا أنفسـنا فـي نطـاق التـاريخ       

لأحداث الجزئيـة وأن نطـرح السـؤال علـى     لابد أن نسمو بالمشكل فوق ا...الإخباري

ما هو .المستوى المعرفي،المستوى الذي يحدده الفكر قبل أن يضع المسائل التي يبحث فيها

هذا النطاق المعرفي بالنسبة لابن خلدون وماكيافيلي؟لابد هنا من الرجـوع إلـى منطـق    

  ..1"أرسطو

عتبارها ناتجة عن فرضية تأثير إن مظاهر التشابه بين ماكيافيلي وابن خلدون،تبرز لا با 

ظاهر أو خفي ،وإنما باعتبارها ناتجة عن موقف معرفي موحد المنطلقات الذي يعود إلى 

المدن الفاضلة،وبوجه عـام  (يلاحظ العروي أن كليهما يرفض الطوباويات .التأثر بأرسطو

القيـاس  ،كما أن كليهما يعتد على العقل المجرد فـي البرهنـة وإتبـاع    )السياسة المدنية

الصوري الارسطي،ثم أنها يعبران العقل ليس هو مصدر كل عمل أو نشـاط بشـري،بل   

يمكن التمييز بين هذا العمل أو النشاط بواسطة العقل،وهذا على نقيض ما يدعو إليه التيار 

  .الأفلاطوني

تنشد دراسة العروي هدفا هو التأكيد على أن هناك واقعا موضوعيا مشتركا بين المفكرين 

وسيزول كل التباس عند رفـع  .مثل أساسا في تشابه النصوص ، وليس في الأمر صدفةيت

وهكذا ، بالرغم من تباين الفضـاءين الحضـاريين   .موقفيهما المعرفي إلى مصدره الأول

رغم تباعد مثلهمـا العليـا،في   " ،وتباين الفترتين التاريخيتين، يلتقي ابن خلدون وماكيافيلي

فصلا الأخلاق عن التاريخ،ثم أعملا العقل في ترتيـب وتحليـل   كونهما نبذا الطوباوية،و

  .2"الأعمال المتولدة عن إرادة الإنسان الحيوانية

دون الخوض في الخلفية المنهجية والإيديولوجية عند العروي، نشعر أن باحثنا يقدم لنـا  

هج نموذجا متسقا ومؤسسا من الناحية الابيسـتيمولوجية والمنهجيـة،نموذجا مفيـدا للمـن    

لقد بين وأثبت لنا أوجه ).النموذج الجيد يساوي ألف حقيقة:وعلى رأي، م مالتزا( المقارن

                                                
  .72، العروي ،م ، ن ، ص 1
  .77ـ العروي ، م ، ن ، ص 2
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التاريخي ،بل غاص "التأثير"الاتفاق،ولم يكتف بذلك ،كما لم يتوقف عند حدود التساؤل عن 

في عمق هذه العلاقة متسائلا عن الكيفية التي يمكن أن نفسر بها أنواع التماثل الموجـود  

  .ثين سواء في حالة ثبوت الاتصال أوفي حالة ثبوت الانفصالبين ترا

  :ـ علي أومليل3
،ينطلق أومليـل ـ   1"الخطاب التاريخي،دراسة لمنهجية ابن خلدون" في مؤلفه الموسوم بـ

ابن خلدون،والتي تفصل المقدمة  لكثير من الدراسات التي تناولت فكر كما يقول ـ معاكسا

للمقدمة من خلال  قراءة إجراء"ن خلدون،ليقدم دراسة ترومعن مجموع الإسهام الفكري لاب

يعرفه ابن خلدون نفسه،ينبغي رأب تصـدع أحـدث داخـل     كتاب العبر،أي التاريخ كما

  2."للفكر التاريخي لابن خلدون التأليف الخلدوني،وإعادة الوحدة المنطقية

بذلك  منهجا،وهو"لإسنادا"ابن خلدون ممارسة النقد التاريخي للتاريخ العربي،رافضا قرر لقد

 التاريخ والذي يراعـي حـدود   كتابة لمشروعه الكبير المتمثل في إعادة ينقد التقليد،ممهدا

يفصـح   بهذه النظـرة .هتنظيرا ت الحقل التاريخي الذي شكل محور تحليلات ابن خلدون و

جـدة  و قضية أصالة أومليل عن المنهج الذي سيتعامل به في قراءة الفكر الخلدوني لاسيما

 عليهـا  التي شيد تحليل للوحدات الأساسية على ينبغي أن تفحص بناء:"التي في المقدمة ما

 استطاع بالفعـل أن يتجـاوز   إذا ما نرىل تركيب بنيته الأساسية ينبغي إعادة.الكتاب هذا

ابن خلدون وفكـره فـي    التعامل يمكن وضع مقدمة وفق هذا. 3."الخطاب التقليدي حدود

 و هـذه الأصـالة   الخطاب الخلدوني أصيل لكن يجب الوعي بحدود إن.مجالها الخاص 

تعلق  يحدث كلما بالضبط ما فستختلط نظم الفكر المختلفة،ويغيب منطق كل ثقافة،وهذا"إلا

  4."بابن خلدون الأمر

يتناول التاريخ العربي الإسلامي هي  ابن  خلدون وهو إن الروح النقدية التي تسيطر على

التاريخ لجهلهـم  " ظاهر"لأنهم اكتفوا بـ نقديا حسابا لمؤرخين والأئمةالتي جعلته يحاسب ا

أهميـة   أومليل علـى  بالقوانين الموضوعية التي تتحكم في كل إنتاج تاريخي ممكن،يؤكد

 ،ليتساءل عما"راديكاليته"الخلدوني لكل التاريخ العربي الإسلامي،و شمول النقد الانتباه الى

                                                
  .1977ــ  وھو الأصل رسالة دكتوراه دولة قدمت في السربون في فبرایر 1 

  .5،ص1985،  3،ط)المغرب(المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء –) انلبن(ـ الخطاب التاریخي ،دار التنویر ،بیروت  2
  .7ـ  أوملیل ، م ، ن ،ص  3
  .ـ أوملیل  ، م ، ن ،ص ، ن 4
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تنبه الى الطابع الجـدلي   راكه للتغير كمنطق للتاريخ ـ قد كان ابن خلدون ـ بحكم إد  إذا

  1.كمنطق للتاريخ الذي يحرك التاريخ،ومن ثم يمكن اعتباره أول من اكتشف الجدلية

 هذا والمقدمة دفاع عن مشروعية,التغير إن الخطاب التاريخي الخلدوني،يقوم على أرضية

 صـيغ مرتبطـا   تاريخ العربي قـد فمازال حديث المؤرخين هوهو،فال"في التاريخ  التغير

التـاريخ فـي    حين سقط هذاا سيم ولم يتبدل التاريخ، تبدلت العصور قد و.ولت بعصور

 والعصور المؤرخون المقلدون يستنسخون أحاديث عن التاريخ نسيت أصولها فصار التقليد

 ييـر إحـداث تغ  هو فيكون هدف المقدمة.تغير التاريخ ولم يتغير الحديث عنه.التي أنشأتها

ملائم للتغيير الجذري الذي وقـع فـي   )أي الخطاب التاريخي(جذري في الكتابة التاريخية

  .التاريخ،ينبغي رفع الخطاب التاريخي الى مستوى التاريخ الذي انقلبت أوضاعه

الخلدوني،على اعتبار أن الخطـاب    الفهم،يدافع أومليل عن موقفه من الإرث بناعلى هذا

نقدي منهجي مميز وأصيل لكنـه محـدود الأفـق لأسـباب     التاريخي الخلدوني خطاب 

 فهل يمكن اعتبـاره .أومليل حإذن دوافع ومبررات ومطام هذه باختصار شديد،.موضوعية

 فكرية يستلهم التراث ليستثمره في التأسيس لمدرسة لخطاب فكري عربي معاصر تأسيسا

التراث وتراعي قيم عربية معاصرة تهدف الى تجاوز الأزمة من خلال استراتيجية توظف 

  .شروط مغادرة الأزمة لتهيئة بعدها الحداثة وما

من هذا الانتباه والوعي الذي  أومليل نابعة في نظر الخلدوني إذن، الفكر أصالة و جدةـ  

تقـدم ـ    النتيجة المنطقية لنقده لمنهج الإسـناد ـ كمـا    تملك ابن خلدون وهو يقف على

العربية،لم تعرفه قبل القرن الثـامن   لعلم والثقافةفي تاريخ ا ليؤسس لموقف معرفي نادر

فـي اتجـاه البحـث     على الرغم من أن علم التاريخ العربي نما نموا كبيرا:"الهجري،فـ

ظـل هنـاك تخلـف    ...لتنظير مستوىا لم يترجم على النمو أن هذا التاريخي الحقيقي،آلا

حـق   أن نقـدر  سيتأتى لنا اوهاهن.....ممارسة التاريخ نظري لمفهوم التاريخ بالقياس الى

 مسـتوى  التاريخ الى تنظير رفع لابن خلدون،ذلك أن صاحب المقدمة هاما إنجازا التقدير

  .2"العربية ممارسة التاريخ داخل الثقافة

                                                
  .12ـ الخطاب التاریخي ،ص 1.

                                                                                                      .              46،45ـ الخطاب التاریخي،ص2
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خلاصـة عامـة لمضـمونه،مركزا علـى     يعرض اومليل "الخطاب التاريخي"في خاتمة  

ينبغي وضع المشروع داخلها، متسائلا الفكر الخلدوني،آذ يرصد الحدود التي "أصالة"قضية

  .هل توقف هذا المشروع عند النوايا

خلافا لما يعتقده الكثير من الباحثين الذين يرون أن لا رابط بين المقدمة والتـاريخ،بمعنى  

أن ابن خلدون لم يطبق نظريته في التاريخ على تاريخ العرب والبربر،يلاحظ أومليـل أن  

ن أن يحدثه في الخطاب والذي هو انعكاس للتغير الذي شـهده  التغير الذي أراد ابن خلدو

هذا التغير ما كان ليسمح لابن خلدون أن يقول بالجدليـة كمنطـق يـتحكم فـي     .عصره

كمـا أن العمـران   .1التاريخ،انه تغير ذو مرجعية فلسفية فهو يستند الى مفهوم الصيرورة

أي العـالم الذري،وهكـذا   "نصـري العالم الع" بعالم الفلاسفة رالاجتماعي الخلدوني مؤ ط

فالتغير الذي يقول به صاحب المقدمة هو تغير لا معنى له،بل انه تعبير عـن القصـور   

والعجز إذا ما أدركنا أن التغير المقصود هنا هو ذلك الذي حدده النظام الأرسطي الـذي  

أي ( يركز على تغير في عالم ناقص ،عالم يستمد حركته الأزلية من  مبدأ آخـر هـو االله  

العالم الأرضي ليس هو الموضوع :"وهكذا فـ,)المحرك الذي لا يتحرك بالتعبير الأرسطي

الحقيقي للعلم الحق،وأعلى علم هو الذي يكون االله موضوعه،محرك العالم بما فـي ذلـك   

ولكن هذه الحركة دائرية،أي تامة،أي لا بداية فيهـا ولا  .عالم العناصر،أي العالم الأرضي

وهنا يبلـغ تسـاؤل   .2"م،معنى ذك أن التغير بمعناه الجدلي ليس حقيقة فعليةارتداد ولا تقد

أومليل بعدا أكثر عمقا حول حقيقة عمـران ابـن خلـدون،فإذا كـان الأمـر كمـا تـم        

استعراضه،أي أن التغير الخلدوني ليس سوى الصيرورة كما تقدم،يصل بنا الأمـر فـي   

ية،والتاريخية كبعد أ ساسي للمجتمـع سـوف   التاريخ كحقيقة فعل"النهاية الى الاستنتاج أن 

مهـم  " النـوعي " جلاشك أن هـذا الاسـتنتا  .3"يستبعدان منطقيا من مجال الفكر الخلدوني

الـى  " انتبـاه "جدا،لكن أومليل ينبه الى عدم الركون إليه ببساطة لأن في الفكر الخلدوني 

التغير،أي أنها تدل  مقولة التغير بحكم استعمال ابن خلدون لعبارات ومصطلحات تدل على

ومع كل هذا لا يمكـن أن نـذهب   ..…على أن حركة التاريخ هي حركة تغيرات جذرية

                                                
  .214سابق ، صالخطاب التاریخي، مرجع ـ 1
  .214ص مرجع سابق،ـ الخطاب التاریخي2
  .215صالخطاب التاریخي،مرجع سابق، ـ 3
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ذلك أن ثمـة ظروفـا تاريخيـة    .بعيدا، فنعتبر فكر ابن خلدون فكرا جدليا بالمعنى المحدد

  .1"ضرورية لظهور الجدلية كمنطق للتاريخ والواقع

ظـروف ألمانيـا وهـي تسـتقبل      وبعد أن يربط أومليل بين ظهـور الجدليـة وبـين   

بداية من القرن الثامن عشر والذي جعل الألمان يستشـعرون ذلـك الـوعي    "الأنوار"فكر

بالتأخر الذي أدى الى ميلاد الوعي الجدلي،ينوه بالبعد الايبستيمولوجي للعمران الخلدوني 

 مؤكدا على محدودية العقلانية الخلدونية على اعتبـار أن ابـن خلـدون يـؤمن بوجـود     

عالم طبيعي،وآخر فوق ـ طبيعي،ولذا كان بحثه في العمران يرتكز على عقلانية  :عالمين

إن :"لا تنكر أبدا،فانه ما أن يتعلق الأمر بالعالم الثاني حتى تأفل هذه العقلانية يقول أومليل

الذي قد يفسر ما نجده عند صاحب المقدمة من عقلانية راسخة،هو أن خطابه عن العمران 

ولكن مـا أن  .لو أنه مستقل عن كل تعال وغيبية،كما لو أنهما مستبعدان تمامايجري كما 

يصل الى حدود العقلانية،حتى يلجأ الى الغيب والمتعـالي ليبـرر الغايـة مـن وجـود      

البشر،ويحافظ على انسجام نظرته الى العالم،حتى ولو كان هذا العالم قـد تغيـر تغيـرا    

  .2"جذريا

اع عصره لم يمكنه من  صياغة خطاب تاريخي مثل ذلك ووعي ابن خلدون لانقلاب أوض

عالم ابن خلدون كان عالما مسـدود  "الذي شهده العالم الغربي في القرن الثامن عشر لأن

  .3"الأفق،أفلتت منه السيطرة على التاريخ

يعتقد أومليل أن المفاهيم التي كان ابن خلدون يوظفها هي السبب في هـذا لانغـلاق لأن    

كما هو معـروف   ـخ كان يصاغ بمصطلحات موضوعة في الأصل لعلم آخر نقده للتاري

تاريخياـ هو علم الأصول،وبالرغم من الجهد الذي قام به ابن خلدون في تحويـل هـذا   

لم يستطع أن يتخلص نهائيا من تصور "الجهاز المفاهيمي،إلا أن محاولته كانت فاشلة لأنه

ر الخلدوني عن العمران ـ ربما لأن العالم  تقليدي عن العالم ـ بالرغم من أصالة التصو 

  .4"آنذاك بالرغم من انقلابه،لم يستطع أن ينتج قوى للتجاوز الفعلي

                                                
  .215م ، ن ،ص:أوملیل ـ 1
  .219ص،" ، "   : "  ـ  2
  .220ص،"  ،"   : " ـ     3
  .220م ، ن ، ص :أوملیلـ    4
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الكثير من الأحكام والتأويلات التـي أطلقـت    نيغادر أومليل الفكر الخلدوني،منبها الى أ

إن ابن خلدون لم يكن فيلسوفا وضعيا على طريقة أوغسـت  .اعليه،هي في غير موضعه

،ولم )ناصيف نصار،مثلا في كتابه الفكر الواقعي عند ابن خلدون(كونت كما يعتقد البعض

كما يعتقد أنور عبد )التاريخ العلمي،علم الاجتماع(يكن مؤسس العلوم الإنسانية والاجتماعية

،كما تتـوهم مجموعـة مـن  الأسـاتذة ذوي     1،ولا هو مؤسس للمادية الجدلية…الملك 

تعكـس  " العصـرانية "هذه التأويلات :" ي علم الاجتماع،يقول أومليلف" الدوركايمي"الاتجاه

فلا جدال في أصالة تفكيره،بيد أن .…شواغل أصحابها أكثر مما تعبر عن فكر ابن خلدون

وماعدا هذا فهو خلط بـين نظـم   …الاختلاف هو بصدد ما يعطى لأصالته من تأويلات،

  2."ة،وهو خلط خطيرالفكر المحددة بالتاريخ وبالمنطق الخاص بكل ثقاف

ـ دراسة الباحث المغربي علي أومليل فيها كثافة بلا شك تنبىء عن قدرة صاحبها فـي  

استجلاء خصائص الفكر الخدلوني ،وهي كما أشرنا قراءة يهيمن عليها الطابع الأكـاديمي  

لكن اومليل مع ذلك  ـ كما يلاحظ سالم حميش ـ سـار    ) وهو ليس عيب بطبيعة الحال(

معاكس حيث راح  يخلط بين الحقب التاريخية والأنساق الفكريـة،وذلك عنـدما   في اتجاه 

طفق يبحث عن عناصر اشكالية من الثقافات القديمة، أي أن  ابن خلدون لا جديد لديه لا 

فالتغير مثلا عند اومليل هو كما رأينـا  . على مستوى المفاهيم  ولا على مستوى الإشكالية

ن والفساد وبالرغم من أن المسلمين لم يبدعوا في نظريـة  ترجمة لنظرية أرسطو في الكو

تقديمها كنظرية اكتشـف  " التغير التي جاء بها أرسطو إلا انه لا يجب الذهاب بها بعيدا و

  .3"بفضلها ابن خلدون التاريخ وتحسس تبدلات عصره وانقلاباته

لأقيسة المنطقيـة  حقا لقد استعمل ابن خلدون في مقدمته كثيرا من المصطلحات الفلسفية وا

التي كان الفلاسفة القدامى يستعملونها ولكن ذلك لا يعني انه كان يتبع الأسس والمبـادئ  

و يعترف ابن خلدون بأن المنطق القديم له فائـدة  . الفلسفية القديمة في دراسته الاجتماعية

لـك  للمفكر إذ يجعله بارعا في ترتيب الأدلة والحجج لكنه يؤكد من ناحية أخـرى أن  ذ 

يقول علـى  . المنطق لا القديم يطابق الحياة الواقعية،ففهم الأخيرة هذه يقتضي منطقا آخرا

                                                
  .221، ص "  ،"  "    :ـ      1
  .222ص، " ، :  "    "     ـ  2
  .20ـ سالم حمیش ،التراكم السلبي والعلم النافع ، مرجع سابق ،ص  3
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إن ابن خلدون استطاع أن يبدع لنا علما جديدا لأنه اسـتطاع أن يتحـرر مـن    :" الوردي

المنطق القديم ويتخذ لنفسه منطقا جديدا، والواقع أن العلوم الحديثة كلها، الطبيعيـة منهـا   

ية لم تستطع أن تنمو هذا النمو العجيب إلا بعد أن بدأ فرنسيس بيكـون ثورتـه   والاجتماع

  .1"المعروفة على المنطق الأرسطي والتراث الفلسفي القديم

 –وابن خلدون بحكم موسوعيته وبحكم موقع اهتمامه بالحقـل التـاريخي والاجتمـاعي    

خ ذاته وليس من تـراث  ويطلبها من التاري) الظواهر(السيلسي،كان يهتم بمعطيات دراسته

الفلسفة الكلاسيكية، وهذا يجعنا نستنتج أن كثيرا من المصطلحات العبر بها والمفاهيم التي 

  .نحتها كانت مستمدة من المشهد التاريخي 

يمكن آن يفضي إلى تعميق التفكيـر  "فهم معاصر"وأما القراءة التي نراها أكثر التصاقا بـ

يشهدها الفكر العربي المعاصر فهي تلك التي قـدمها  "ة خلدونية معاصر"في إمكانية انحاز 

  .محمد عابد الجابري،وهذا ما سنقف عليه بتفصيل في الفصل اللاحق

  

  

                                                
                 .                                                              14،ص1994، 2ـ الوردي علىي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارتھ وشخصیتھ،دار كوفان ،لندن ، ط 1
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  :مدخل

إن قراءة التراث بعين نقدية فاحصة، كانت الهاجس الذي هيمن على اهتمام كثير من الباحثين 

ومهما كانت مبررات ودوافع ذلك، إلا أن للعملية كثير مـن  .والمفكرين العرب المعاصرين

المشروعية التي تجدها في الواقع العربي المأزوم منذ قرون،فنحن مجتمعات تراثية شـئنا أم  

وضغط الحداثة هو الذي جعل الاهتمـام بـالتراث ،واقعـا    .ا على حد تعبير حسن حنفيأبين

إلا كانت كل محاولة لتقديم إجابة أو فك إشـكال أو تجـاوز لقـديم بوجـه      يفرض نفسه و

  .عام،يكون مصيرها الفشل والانهيار

ئل ذات لكن قراءة التراث ، تكون بأي معنى؟ وبأي منهج ووفق أية رؤيا ؟ تلك بدايات مسا

إن قراءة سريعة أو متأنية . تقدم من الحلول بقدر ما عمقت من بؤرة الهاجسلم  طابع إشكالي

للفكر العربي المعاصر تجعلنا أمام قراءات متباينة للتراث، إن على صعيد المنهج أو علـى  

مشـاريع فكريـة   "وتبرز هذه الحقيقة عند من صار الكثير ينعتهم بأصحاب . صعيد الرؤيا

وهي محـاولات نظريـة   ....كمحمد أركون، وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري" حضارية

تطرح نفسها سبلا وبدائل لتأسيس خطاب فكري وحضاري ، يمكن من تجـاوز الانحطـاط   

مجال جديد كفيل بالقضاء على كل معوقات التخلف بمختلف صوره  إلىوالأزمة، والانطلاق 

إذن أن يعي حجم المراوحة التي يدور فيها وان  الفكر العربي المعاصر محكوم عليه.وأشكاله

لم يؤسس لفضاء تسوده العقلانية والوعي بأهمية تخطي الأزمة والابتعاد عـن الطروحـات   

غير نقطة زمنية تاريخية  إلىاللاعقلانية واللاتاريخية،فان التراجع  والنكسة سيظلان يمتدان 

  .معلومة

محمد عابد الجابري بشكل قلق، بوصـفه أحـد   في ساحة الفكر العربي المعاصر ،يبرز اسم 

أصحاب المشاريع الفكرية ذات الهاجس النقدي التي تبغي تقديم قراءة جديدة للتراث العربي 

والتي تهدف إلـى إيجـاد   » نقد العقل العربي«الإسلامي،وتشكل الملامح الكبرى لمشروعه 

ع الارتقاء إلى مستوى التجاوب بحيث لم تستط مع الدراسات الإسلامية التقليدية،روابط وثيقة 

وذلك بالاعتماد على مجموعة من المناهج والأدوات المنتجـة فـي   .. مع أسئلة العقل النقدي

إطار التطور الذي عرفته العلوم الإنسانية في الغرب، وخصوصاً المنهج البنيوي؛والتحليـل  

ولهـذا فـإن الهـدف    .. كأساس للقراءة النقدية للتراث...الايبستيمولوجي؛والطرح التاريخي
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الأساسي لأبحاث الجابري هو تأسيس أو بناء نظرية جديدة في التعامل مع التراث تقوم على 

نقد بنيته التكوينية وآلياته المعيارية، وهي النظرية التـي تحكـم نسـقية هـذا المشـروع      

ابـن   فكـر «،واستراتيجيته النقدية كما تترجم عنها أعماله الفكرية منذ رسالته الجامعية عن 

،ثم مؤلفاته )م1971(» العصبية والدولة ،معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي: خلدون

تكـوين  «،و)م1982(» الخطاب العربي المعاصر«،و)م1980(» نحن والتراث«:التالية مثل

» العقل السياسـي العربـي   «و)م1986(» بنية العقل العربي «،و)م1984(» العقل العربي 

وغيرهـا مـن   ) 2001(،»نقد العقل الأخلاقي«،و) 1991(»اث والحداثةالتر« ،و)م1990(

  ...........والمقالاتالمؤلفات والبحوث والدراسات 

ونحن لن ندعي الإحاطة بكل ما كتبه الجابري،بل كل ما نطمح إليه هنا هو إضاءة الجوانب  

فكريـا كـان   التي تعكس توجهـا  " التراث والحداثة"الأساسية من الأطروحة الجابرية حول

الجابري،قبل أن يكون رجل فكر، هو  و.لمقولاته صدى كبير في واقعنا الحضاري المعاصر

رجل سياسة بالدرجة الأولى، فقد كان من قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشـعبية،  

. وبالضبط عضو المكتب التنفيذي، ثم قدم استقالته من قيادة الحزب مع الاحتفاظ بالعضـوية 

أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس في الرباط، ومن المفكرين ذوي الصيت والشهرة وهو 

،ذلك نظرا للضجة التي أحدثها مشروعه داخل الساحة الثقافية 1العالية داخل المغرب وخارجه

 واضحا أن الرجل وطيـد الصـلة   يبدوو.العربية، حيث انقسم الناس بين مؤيد له ومعارض

الإسلامي الوسيط، وأن قراءته في التراث تشـق طريقـا جديـدا     -بنصوص الفكر العربي 

 على منـاهج العلـوم   ساعده في ذلك اطلاعه الواسع. تقاليد في الكتابة غير مألوفة وترسي

العالي في  الإنسانية الحديثة والمعاصرة، وشغفه الكبير بالدراسات الإيبيستيمولوجية، واقتداره

  . ليل النصوصباب إعمال المناهج المختلفة في تح

ما قبله . برمته مشروع نقد العقل العربي منعطف كبير في فكر الجابري وفي الفكر العربي

تبحث لنفسها عـن   بدايات ومقدمات، لكنها ليست من نوع البدايات التي تبحث عن نفسها أو

: جـراثيم مسـتقبلها   ، طموحة ومقدامة، وتحمل في جوفهاإنها بدايات واعية. نقطة انطلاق

                                                
  :من الإطلاع على أعمال الجابري، یرجى زیارة موقعھ على شبكة الأنترنیت للمزید 1
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    ...... تحليل يات ومفاهيم ومفرداتفرض

من هذا المشروع النقدي الضخم؛نحاول تحديد مفهوم التراث في تصور الجابري،كما طرحها 

مشـروع  "ويكشفان عن وهما يؤلفان"....التراث والحداثة"،و"نحن والتراث"بجلاء في مؤلفيه،

اليات التي تؤرق الفكـر  متميزة في التراث والحداثة التي تندرج داخل إشكالية الإشك"نظرية

  ". الأصالة والمعاصرة"العربي المعاصر،إشكالية
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  :في مفهوم التراث ـ1

في معناه العام؛يشمل كل ما خلفته لنا الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية 1إن التراث

كها؛ فهو منجز تاريخي والمعمارية وآثار ذلك في أخلاق الأمة وأنماط عيشها وسلو والأثرية

والقيم والتنظيم والصنع؛ وهو كل ما هو حاضـر فـي وعينـا     لاجتماع إنساني في المعرفة

الشامل مما ينحدر إلينا من التجارب الماضية في المعرفة والقـيم والـنظم والمصـنوعات    

إن التراث حياة لا موت وحركة لا جمود؛ ذلك لأنه كما سـبقت الإشـارة   .إلخ...والحضور 

موعة من المثل والقيم والأعمال والمضامين والأشكال؛ نشأت من الماضي القديم وشـقت  مج

طريقها إلى الماضي الحديث؛ وسافرت إلينا عبر القرون لتكون خلفيتنا وحالنا وكثيـراً مـن   

  .مستقبلنا

يرى الجابرى أن التراث من الناحية الاصطلاحية والمعرفية من مكونات الخطاب العربي ـ 

التـراث   إن" العربي  القـديم؛  يعرفه خطاب الفكر ؛ وهذا يعني أن المفهوم لافقط رالمعاص

المضمون الذي تحملـه هـذه    فني هووال والأدبيعنى المورث الثقافي والفكري والد يني بم

كـن  يلـم   إيديولوجيةة وجدانية نبطا يصر ملفوفا فاعمالعربي ال الكلمة داخل خطـابنــا

لغـة   خطاب أية غير حاضر في ا ولا في حقل تفكيرهم كما أنهأسلافنفي خطاب لا حاضرا 

مفهوم التراث في الخطـاب العربـي    والمعنى الذي يتحدد به 2."من اللغات الحية المعاصرة

وحمولتـه   الوجدانيـة  طاقتـه بكـل  إلى أية لغـة أخـرى   غير قابل للنقل  يجعلهالمعاصر 

 الحيةاللغات  فيمقابلات  هيوجد ل يوم لاتداول اليتراث كما فمصطلح الوهكذا  الإيديولوجية ؛

 إن مفهوم التراث إذن من مفاهيم الخطاب العربي المعاصر،.تعامل معهااليتم  التيالمعاصرة 

 في داخـل هـذا الفكـر   وهو  ؛مفهوم هذا الالمرجعي ل الإطارهو  المعاصرلفكر العربي وا

 فيالعربية تتداول  اليوم  اللغة فيكلمة تراث  و.3مايوجد وليس خارجـه ومفاهيمه الخاصة

ى عصر من عصور التـاريخ  أ  بشكل لم يسبق أن شهدهـ كما يضيف الجابري ـ  م  20ق

                                                
  .23ـ الجابري، التراث والحداثة،ص1
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وقت سابق  أي فيما كان يحمله عيحمله هذا المفهوم اليوم يختلف  الذيوالمضمون  العربي

هـذا   بل هو ثقافة الماضيثقافة  ما تبقى من على أنه إليهينظر  التراث لاو.من هذا التاريخ

والذهنية،والحنين العقل والعقيدة والشريعـة واللغة والأدب، هان" :في تمامها وكليتها الماضي

 ا العقلـي مساسـه أ و والإيـديولوجي  المعرفـي :انه في آن واحد أخرى وبعبارةت والتطلعا

  .1"الإسلاميةالثقافة العربية ي الوجدانية فوبطانتهما 

 وظف التراث مفهوم التراث؛يشير الجابري إلى أن ولأن المعرفي والإيديولوجي يندمجان في

فهو من جهة يسـتعمل مـن أجـل     :توظيفا مضاعفا الحديثالنهضوي في الخطاب العربي 

ــراث نفســه ظــامتنلاا ــاح علــى العــالم الا(=والانطــلاق إلــى المســتقبل فــي الت نفت

 فالتوظي إن هذا).غربلا(= لحداثةثانية يستعمل كرد فعل ضد ا جهةومن )الحداثة=الخارجي

لمعرفـي والإيـديولوجي؛يمكن   ا؛لتحديد الاستعمال )وهي عبارة لألتوسير(للتراثالمضاعف 

  :الوقوف عليه في الخطاب الفكري العربي المعاصر

الذي انشغل أكثر مـن غيـره   "فهناك الصورة التقليدية التي تبرز واضحة عند التيار السلفي

 ـواسـتثماره فـي إطـار  قـراءة ا      بالتراث وإحيائـه  يمثـل هـذا   .2"سـافرة  ةإيديولوجي

الأزهـر بمصـر،والقرويين   :مثـل "أصلية"المثقفين المتخرجين من مؤسسات"الأصولي"التيار

تغيب،عنـد أصـحاب هـذه    ...الإصلاحية بالمغرب،والزيتونة بتونس،إضافة إلى الحركات

يات الاستنساخ والانخراط في إشـكال "النقدية والتمثل التاريخي،ويسيطر عليها النظرة،الروح

،ولأنهـا نظـرة لا   "الفهم التراثي للتراث:" ينعت الجابري ذلك بـ .3"المقروء والاستسلام لها

كما أن هناك الصورة العصرية التي نجـدها   ".التراث يكرر نفسه:"فهي عقيمة،إنها ةتاريخي

عند المستشرقين ومن فكر على طريقتهم من المفكرين والكتاب العـرب المعاصـرين،وهذه   

ارتبـاط الاستشـراق   :والجابري هنا يستحضر الاستشراق من جـانبين (ستشراقيةالرؤية الا

باعتمادها علـى مناهجهـا   ...) بالشروط العلمية والتاريخية هبالظاهرة الاستعمارية،وارتباط

، التاريخي والفيلولوجي والفرداني ،تعمل على تقوية وتعزيز مجال واحد أوحد هـو  :الثلاثة

الاستشراقوية الرائجـة  " العصرية"وإذن فالصورة :"قول الجابريإطار المركزية الأوروبية،ي

                                                
  .م ، ن ، ص ، ن: ـ  الجابري  1
  .12،مرجع سابق، صاثنحن والتر :الجابريـ  2
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سواء منها ما كتب بـأقلام  :في الساحة الفكرية العربية الراهنة عن التراث العربي الإسلامي

المستشرقين أو ما صنف بأقلام من سار على نهجهم من الباحثين والكتاب العرب،صـورة  

الثقافية، علـى الأقـل علـى صـعيد المـنهج      تابعة إنها تعكس مظهرا من مظاهر التبعية 

وعلاوة على ذلك يوجد الفكر اليساري الذي لا يبتعد عن القراءة الاستشـراقية  . 1..."والرؤيا

والذي يتبنى المنهــج الجدلي )عالمية ومركزية الفكر الأوروبي (من حيث الإطار والرؤيا

ءة اليسارية العربية للتـراث  القرا"وليس كمنهج للتطبيق،وهذا سر ضعفها لأن .كمنهج مطبق

المنهج "على صحة "البرهنة"وكأن الهدف هو "...سلفية ماركسية"العربي الإسلامي،تنتهي إلى

  .2"،لا تطبيق المنهج"المطبق

وهي عموما ليسـت  .في نظر الجابري،هذه القراءات كلها لا تاريخية وتفتقد إلى الموضوعية

فما هـو البـديل الـذي    .اتجاهاتها وتوجهاتها أكثر من تجسيد للنظرة الإيديولوجية بمختلف

  يقترحه؟ 
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  :أدوات القراءة وحضور الأناـ 2  

إن مختلف قراءات الفكر العربي المعاصر للتراث المشار إليها،هي كما يصـفها الجـابري   

  ":ايبستيمولوجية"،لكل منها سلف تتكىء عليه،بها عيوب وأخطاء منهجية و"سلفية"قراءات

  .حيث المنهج،تنقصها ـ إن لم تنعدم فيهاـ الموضوعيةـ فمن 

  .ـ وأما من حيث الرؤيا،تهيمن عليها النظرة اللاتاريخية

وحتى يكون التوظيف منسجما،يحدد الجابري ثلاث خطوات من أجل دراسة التراث وتحليل 

  :مضمونه تحليلا موضوعيا،وهذه الخطوات أو العمليات هي

ذه العملية على دراسة النصوص دراسة بنيوية،وذلك بالتعامـل  تقوم ه:ـ المعالجة البنيوية1

مع النص كبنية ذات محور واحد،تشكلها عناصر ثابتة،وفيها الكثير من التحولات والمتغيرات 

الأمر يتعلق  إن:"في حدود هذا المحور،يقول الجابريالتي يمارسها عليها صاحب هذا النص 

ة واضحة، قـادرة علـى اسـتيعاب جميـع     أساسا بمحورة فكر صاحب النص حول إشكالي

التحولات التي يتحرك بها ومن خلالها فكر صحب النص،بحيث تجد كل فكرة من أفكـاره  

والهدف من هذه الخطوة،كما يؤكد الجابري هو التحرر من .1"مكانها الطبيعي داخل هذا الكل

  .الفهم المسبق،والوصول إلى معنى النص عن طريق النص ذاته

هذه الخطوة على ضرورة التركيز على وضع النص في إطاره  تقوم :تاريخيـ التحليل ال2

ربط فكر صاحب النص،الـذي أعيـد   "وهذا يعني.التاريخي والثقافي والاجتماعي والسياسي

تنظيمه حين المعالجـة البنيويـة بمجالـه التـاريخي، بكـل أبعـاده الثقافيـة والسياسـية         

ما قاله النص ومـا لـم   (قق من الامكان التاريخيوهذه العملية تهدف إلى التح.2"والاجتماعية

على اعتبار أن الامكان المنطقي قد حددته المرحلة السابقة،أي اختبار صلاحية النموذج )يقله

  . البنيوي على المستوى التاريخي

وهي الخطوة التي يتم فيها التركيز على الكشـف علـى مختلـف     :ـ الطرح الإيديولوجي3

يديولوجية والسياسية والاجتماعية التي مارسها النص أو كان يطمح التوظيفات والوظائف الإ

 ـ إلى إزالـة  :"القيام بها داخل الفترة التاريخية التي ينتمي إليها هذا النص،إن الأمر يتعلق بـ

                                                
  24نحن والتراث،ص: ـ الجابري 1
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القوسين عن الفترة التاريخية التي ينتمي إليها النص والتي أخذت حـين المعالجـة البنيويـة    

والقصد من هذه العملية هو الكشـف عـن المضـمون    .1"اة إليهممتد،وإعادة الحي"زمان"ـك

لا  رهذه الخطوات أو العناص.ـ كما يقول ـ معاصرا لنفسه الإيديولوجي للتراث،بهدف جعله

،لحظـة  "الفصـل "تمثل سوى اللحظة الأولى من المـنهج الـذي يقترحـه الجابري،لحظـة    

فصل الذات عن :"ه،ذلك أنالموضوعية،أي فصل المقروء عن القارىء وجعله معاصرا لنفس

مـن   تإنها تحرير الـذا .....التراث عملية ضرورية،إنها الخطوة الأولى نحو الموضوعية

   2".هيمنة النص التراثي

إن هذه الخطوة بالرغم من أنها تمهيدية،إلا أنها على غاية قصوى من الأهميـة،حيث أنهـا   

عرفي والإيديولوجي في حدود تمكن من قراءة المقروء على مستوى اشكاليته،ومضمونيه الم

محيطه،وهذا سيجعل الذات أكثر فاعلية واستعدادا ورغبة في مواصلة البناء لأن أمامها مهمة 

مصـيرية واسـتراتيجية،مهمة إضـفاء التاريخيـة المقروء،وهـي اللحظـة الثانيـة فـي         

اث لأن الأمر يتعلق بتر"،لحظة الاستمرارية،أي وصل التراث بالعصر"الوصل"المنهج،لحظة

عن ذواتنا لا لنلقي به هناك بعيدا عنا،لا لنتفرج فيه " أخرجناه" هو تراثنا نحن، فهو جزء منا

بالقارىء ولا لتأمله تأمل الفيلسـوف  "البنيوية"و" الحضارية"تفرج الأنثروبولوجي في منشآته 

بل فصلناه علينا مـن أجـل أن نعيـده إلينـا فـي صـورة       ....لصروحه الفكرية المجردة

علاقات جديدة،من أجل أن نجعله معاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية،وأيضـا  جديدة،وب

  3."على صعيد التوظيف الفكري والإيديولوجي

يبلغ تصريح الجابري بالكيفيـة المنهجيـة مـداه مـن الوضـوح،فالهدف مـن القـراءة        

  .خرىللتراث،هو جعل هذا الأخير معاصرا لنفسه من جهة،ومعاصرا لنا من جهة أ"العصرية"

  :إن خطوات المنهج المقترحة،تصدر عن رؤية يحدد الجابري عناصرها في ثلاث عمليات

وهذا بالنظر إلى الإنتاج النظري في فترة زمنية معينة ،وفي بيئة اجتماعية :ـ وحدة الفكر  1

،لا وحدة غيرها من العوامـل  4وليس أجزاء،يتأسس على وحدة الإشكالية"كل"معينة على أنه 

                                                
  .24نحن والتراث، ص:ـ الجابري1 

  .24نحن والتراث، ص:ـ الجابري  2

  33التراث والحداثة،ص:الجابريـ 3 
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  ........)كوحدة الموضوعات أو وحدة إطاري الزمان أو المكان الخ(خرىوالأسباب الأ

  :ذلك أن المجال التاريخي كما يوضح الجابري يتحدد بشيئين هما :ـ تاريخية الفكر 2

الذي يتحرك فيه الفكر في مرحلة تاريخية ما،وارتباطه بمختلف أبعاد  الحقل المعرفيأ ـ    

، وبالتـالي مـن   "المادة المعرفية"نوع واحد ومنسجم من  يتكون من"وهذا الفكر.تلك المرحلة

  . 1..."تصورات،منطلقات،منهج،رؤية،مفاهيم: الجهاز التفكيري

الملتصق بذلك الفكر أي التوظيف الإيـديولوجي للمـادة    المضمون الإيديولوجيب ـ      

جابري،إلى وينبه ال ...).حب ذلك الفكر،شخص،تيار، فرقةقد يكون صا(،المعرفية لذلك الفكر

يحـدد نوعيـة العلاقـة     الفصل بين المحتوى المعرفي،والمضـمون الإيديولوجي،والـذي  

الإشكالية والى نفـس الحقـل المعرفـي لا يعنـي      الانتماء إلى نفس:"أنبينهما،مؤكدا على

بالضرورة الانخراط في نفس الايديولوجيا، ولا توظيف المادة المعرفية التي يقـدمها ذلـك   

في كثير من الأحيان هو أن  لي أغراض إيديولوجية واحدة،بل أن ما يحصالحقل المعرفي،ف

  2".تحمل المنظومة المعرفية الواحدة،بل الفكرة الواحدة،مضامين إيديولوجية مختلفة

  . أخرى ةـ الفلسفة الإسلامية قراءة لفلسف3

  .هذه خطوات المنهج ،وعناصر الرؤية، وهي متداخلة ومتكاملة ولا أحد يسبق الأخر

مشـروع   كونوبحكم التطورات والتغيرات التي شهدتها الساحة الفكرية سيوكما قلنا سابقا، 

" استراتيجية التجديد من الـداخل " ـلما يسميه ب مفعولا" نقد العقل العربي:"الجابري مشروع 

  :وهي استراتيجية تتحرك على ثلاثة محاور متكاملة

  .الفكري بمختلف منازعه وتياراتهمحور النقد وإعادة البناء والترتيب لتراثنا ـ 

   .محور التأصيل الثقافي للمفاهيم والمناهج التحديثية، وقيم الحداثة والمعاصرةـ 

  . 3ومحور نقد العقل الأوروبي وتصوراته الموجهة بالمركزية الأوروبيةـ 

   :تراهن على يتعلق الأمر باستراتيجية نقدية

                                                                                                                                                   
  )29,28،27نحن والتراث ص: انظر"(فقط بما تم التصریح بھ بل أیضا بما تتضمنھ وتحتملھ

  ..29نحن والتراث،ص:ـ الجابري1 
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صياغة إشكالياته الكبرى وفق حس نقدي إبداعي، عن الفكر العربي، بإعادة " الرهن"رفع _  

قادر على تشخيص الحاضر العربي في تحولاته الراهنة، مع تأصيل ما يستدعيه حاضـرنا  

  ..1من قيم حداثية كبرى كمواقف فكرية وكممارسة منتظمة

وذلـك بـدحض الأطروحـات     -والفكر العربي عامـة –رفع الرهن عن الفلسفة العربية _ 

وغير خاف أنها أطروحات تحكمهـا  . خارجية في نظرتها إلى التراث العربيالاستشراقية ال

  . 2للعصر كله ،للانسانية جمعاء"اذات"الحاضر الاوروبي  قبليات تمركزية، ترى في

 -حيث العولمة الكاسـحة –رفع الرهن عن تراثنا الفلسفي في زمن الاستقلالات الثقافية  وكذا

منتظمة في ماضيها كما في حاضرها، على -ية منفتحةهو السبيل إلى إثبات هوية غير نكوص

بالاسـتقلال التـاريخي للـذات    "أساس انتظام مغاير، يأخذ سنده داخل ما يسمه الجـابري  

  .3"العربية

  :الرهان هووعلى الصعيد المنهجي فان 

تضع أفقا لها مراجعـة   -تحررنا من الاجترار ومن التبعية–تأسيس قراءة جديدة فاعلة _  

النظر إلى الفكر الفلسفي تصحيحا، لا يمكن اعتباره حلقة داخل السلسلة، بل إعادة وتصحيح 

إعادة تنظيم تراثنا : وهذا ما تطلب فعلا، وبحركة مزدوجة، من جهة . ترتيب السلسلة ذاتها

فـي أقـوى لحظاتـه    –الفلسفي، ومن جهة أخرى إعادة ترتيب العلاقة معه بشكل يجعلـه  

  .هتماماتنا المعاصرة،نا، يستجيب لاما يكون م بأقر" -المشرقة

تقوم في منظورهـا الأول  . يعمل الجابري على الاشتغال وفق استراتيجية نقدية متدرجةـ 

على صياغة نقد إيديولوجي له خصوصياته، ومبرراته المعرفية بالدرجة الأولى، كما يعمل 

يعمل على بيان أوليـات   من جهة ثانية، على الدفع بالحمولة النقدية باتجاه نقد إبستمولوجي،

يخص نظم المعرفة في " حفري"المعرفة في انتظامها البنيوي، مما يضعنا فعلا أمام اشتغال 

الخطاب السياسي العربي " جينيالوجيا"الثقافة العربية، كما يعمل في نفس الانتظام، على رصد 

  ..في ممارسته التاريخية

                                                
  ، ص"    :     "        "   ـ     1
  .14نحن والتراث،ص: ـ الجابري 2
  ).191ـ177ص(،الفصل الأخیر1988،دیسمبر3الخطاب العربي المعاصر،دار الطلیعة، بیروت ،ط: ـ  انظرالجابري 3
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هي إشـكالية إيديولوجيـة    كما يرى، الفلسفي إن الإشكالية الرئيسية التي هيمنت على تراثنا

، ثم هل يمكن الادعـاء  .....إشكالية التوفيق بين النقل والعقل، بين الدين والفلسفة: "بالأساس

بأن قراءة ما تصدر عنا نحن العرب المعاصرين، يمكن أن تكون متحـررة مـن الهـاجس    

يـه الجـابري مـن رهـان     بخصوص المدار الإبستيمولوجي، فينطلق ف وأما.1"الإيديولوجي

مسـألة  تتعلـق ب  استئنافي للنظر، يعمل من خلاله على تأصيل رؤية جديدة للمعرفة النقديـة 

  2"هي نقد العقل لا استخدام هذا العقل بهذه الطريقة أو تلك أساسية

  :نميز في نقد الجابري للعقل بين مستويين

لنظم المعرفة في " حفريا"ظر أفقا ، ويتخذ النأداة مجردةبما هو نقد العقل : المستوى الأول_ 

  . 3الثقافة العربية

، تقنيات اشتغال الفعل السياسي بما هو ممارسـة  آلياتنقد العقل بما هو : المستوى الثاني_ 

"4.  

دراسة تحليلية، نقدية لنظم المعرفة في الثقافة "يتعلق الأمر بإنجاز : بخصوص المستوى الأول

ني فيتعلق الأمر بقراءة جديدة للخطاب السياسي العربي أما بخصوص المستوى الثا .العربية

الإسلامي، قراءة مستأنفة أيضا، لن تكون تأريخا للفكر السياسي كما لن تكون حـديثا عـن   

سنشير إليها لاحقا (ضمن التصنيف الثلاثي للنظم المعرفية في الثقافة العربية "العقل السياسي 

  .5ما هو ممارسة للسلطة، سلطة الحكمبل تتخذ صيغة نقدية للعقل السياسي، ب،)

برز المشـاريع النظريـة الفكريـة العربيـة     ـ  وكذا الرشدية ـ من أ "  يةالخلدون"ستكون 

  .وهذا ما سنتعرف عليه في المبحث اللاحق.مدار هذه الاستراتيجية" المغربية"الإسلامية 

  

  

  

  .  في نظر الجابري؟ ةهي الخلدونيما 
                                                

  .07نحن والتراث،ص:ـ الجابري  1
  . 20م ، ن ، ص: ـ الجابري  2
  .2000،اكتوبر6بنیة العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت ،ط:ـ انظر الجابري 3
  .2000، أوت  4مركز دراسات الوحدة العربیةـ بیروت ـ ط: العقل السیاسي العربي: ـ انظر الجابري 4
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ه بمنهجه في قراءة التراث كما أكد لنا مطالب بتحديد لحظتـي  سيكون الجابري بحكم التزام

إن الضـرورة  .الفصل والوصل في التراث الخلدوني قبل غيره مـن البـاحثين والدارسـين   

  .في وحل منهجي حاد" التورط"المنهجية تفرض عليه ذلك ، وإلا سيحكم على نفسه بـ

سـاءل كيـف يكـون ـ إذا صـح      يخبرنا الجابري أن القراءة المعاصرة للتراث تجعلنا نت 

  .؟فكيف ذلك )لحظة الوصل (ومعاصرا لنا )لحظة الفصل(لنفسه" التراث معاصرا"التعبيرـ 

  :لحظة الفصل :أولا

  :موقع ابن خلدون ضمن التراثا ـ 

ينتهي الجابري في قراءته إلى ضرورة التمييز في تراثنا الفلسفي بين نظـامين فكـريين أو   

، المدرسـة  )…الكندي، الفارابي، ابن سينا، الغزالي(ة المشرقية المدرس: مدرستين معرفيتين

لقد كان لكل واحدة منهما منهجها الخـاص،  "، ...)ابن باجة، ابن طفيل، ابن رشد(المغربية 

تسـتوحي آراء  ) …(وإشكاليتها الخاصة كذلك، لقد كانت المدرسة الفلسفية فـي المشـرق   

، أما المدرسة الفلسفية في المغرب، مدرسـة  )…(التي سادت مدرسة حران " الفلسفة الدينية"

والتي اتخـذت  .. التي قادها ابن تومرت" بالثورة الثقافية"ابن رشد خاصة، فقد كانت متأثرة 

  .1"ترك التقليد والرجوع إلى الأصول"شعارا لها 

الروح السـينوية والـروح   : يتعلق الأمر بالتمييز بين روحين معرفيتين في تراثنا الثقافيـ 

ولما كانت الروح التي يصدر عنها كل نظام معرفي مختلفة عـن الآخـر، فـإن    .. لرشديةا

بين المدرستين، قطيعة تمس في آن واحد " القطيعة الإبستمولوجية"اختلافهما يرفع إلى درجة 

  .2المنهج والمفاهيم والإشكالية

الرهان الكبير و،ناكما ألمعالتي تشكل عصب المشروع ..لنظم المعرفة في الثقافة العربيةا ان

في فكر الجابري،ولأن كل فهم للدرس الايبستيمولوجي عند الجابري ،يقتضي معرفة حقيقـة  

  :هذه النظم ،يكون من الأنسب عرضها اختصارا كما يلي

كل من اللغويين والنحاة وعلماء البلاغة وأصـول   يهينتسب إل:)البيان(النظام البيانيـ 1

) القـرآن والحـديث  (نظام المعرفي في الأساس إلـى الـنص  ويستند هذا ال،  الفقه والكلام

                                                
  أعمال ندوة ابن رشد:ـ الجابري في كتاب 1
  م ، ن ، ص: ـ الجابري  2
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والإجماع والاجتهاد كسلطات مرجعية في تشييده لتصوره للعالم ومن ثم خدمـة العقيـدة   

خطأ البيانيين على اختلاف أصنافهم بـأنهم   الجابرييلخص و.وبالأحرى فهمها الإسلامية

عالمه الطبيعـي   "الأعراب"قرأوا النص القرآني بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي عالم "

والفكري الذي تحمله معها اللغة العربية التي جعلوا منها حكَماً بدعوى أنها اللغة التي نزل 

  .1:"بها القرآن

جملة التيارات الدينية التي يجمعها  :"يحدده الجابري بقوله :)العرفان( عرفانيال لنظاماـ 2

الدين هي تلك التي تقوم على تعميق الحيـاة  كونها تعتبر أن المعرفة الحقيقية باالله وأمور 

الروحية واعتماد الحكمة في السلوك، مما يمنح القدرة على استعمال القوى التي هي مـن  

النظـام   هـذا  آليـات و. 2"ميدان الإرادة فالعرفان يقوم على تجنيد الإرادة بديلاً عن العقل

دات التي يتلقاها ويمارسها المعرفي تتمثل في طرق الإلهام والكشف، والرياضات والمجاه

،والـذي  3"العقل المستقيل"والذي يسميه الجابري بـ "اللامعقول"انه تجسيد لـ .ونانيالعرف

يحدد الجابري الإطار .الأفلاطونية المحدثة،والهرمسيةالمانوية،: ه ثلاثة تيارات رئيسيةتغذي

دوين ـ وهو بالنسـبة لـه    الذي يعمل فيه ، وهو إطار الثقافة العالِمة التي دشَّنها عصر الت

  . الإطار المرجعي للثقافة العربية الإسلامية

أن اكتساب المعرفة بالكون ككل أو كأجزاء لا  يقصد به :)البرهان(النظام البرهاني ـ   3 

ويؤكد الجابري  . يتم إلا بواسطة قوى الانسان الطبيعية من حس وتجربة ومحاكمة عقلية

تراث الثقافة العربية الاسلامية  منهج النظام البرهاني فيأن لأرسطو دوراً كبيراً في نشر 

  ؟الايبستمية يتموقع ابن خلدون داخل هذا الشبكة أين.  4العالمة

لاسيما وبصفة .أثّر تأثيراً عميقاً) العقلاني(يالتوجه الحزمي الرشدي البرهانيرى الجابري أن 

 الإسلاميقمة الفكر العربي كل من الشاطبي وابن خلدون؛ فالشاطبي يمثل  خاصة جدا على

أما ابن خلدون فقد بلـغ بمقدمتـه أوج الفكـر     .في ميدان الفكر الأصولي، أو علم الشريعة
                                                

  .248بنیة العقل العربي،مرجع سابق،ص:ـ الجابري   1
  .253، م ، ن  ، ص ـ الجابري 2
  ).185ـ162(،الفصلین الثامن والتاسع1989، مارس 4مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: تكوین العقل العربي: انظر الجابري ـ  3
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لكن حركة الفكر البرهاني لم يكتب لها . البرهاني في الفكر التاريخي والاجتماعي والسياسي

ة التي بشّـر بهـا   ولكن النقل:"يقول الجابري.الاستمرار بعد ابن رشد والشاطبي وابن خلدون

الشاطبي في ميدان علم الشريعة مثلها مثل النقلة التي بشر بها ابن رشد في ميدان الحكمـة  

بدون قابلة، بدون مستقبل، تماماً مثل النقلة التي بشر بها ابن خلدون في ميدان ثالـث بقـي   

قليـة منهـا   على أنه يقع خارج شجرة العلـوم الن  الإسلاميةينظر إليه داخل الثقافة العربية 

  .1"والعقلية

  .ـ  كيف يقدم الجابري ابن خلدون؟ب 

 الدولـة ـ على خلاف ما يراه بعض الدارسين والقارئين للفكر الخلدوني،يرى الجابري أن 

الصراع بين البداوة والحضارة ليست ,والعصبية.هي المحور الرئيسي في أبحاث ابن خلدون

ارها صـورة للعمـران والشـكل الحـافظ     من ظواهر عمرانية مرتبطة بالدولة باعتب"أكثر

  .2"لوجوده،وبالتالي العمود الفقري للدراسات الخلدونية

علم العمران الخلدوني ينطبـق تمامـا علـى الدراسـات     "ـ يتساءل الجابري عما إذا كان 

الاجتماعية الحديثة المعروفة باسم السوسيولوجيا،وعما إذا كان بالتالي يستحق لقب المنشىء 

ذلك أن بعض الباحثين يرون توافقـا بـين موضـوع العلمـين     .3"م الاجتماعوالمؤسس لعل

ومنهجهما والغاية منهما،فموضوع علم العمران هو الاجتماع البشري وما يلحقه من الأحوال 

،والمنهج الذي سلكه ابن خلدون حسب هؤلاء هو منهج وضعي )أي الظواهر الاجتماعية(لذاته

سة الظواهر الاجتماعية كما هـي بغيـة التوصـل إلـى     تجريبي،كما أن الغاية منه هي درا

يرى الجابري أن تعريف ابن خلدون .التي تسير بمقتضاها وقائع الحياة الاجتماعية"القوانين "

لعلمه الجديد،والطريقة التي سلكها في معالجة المسائل الاجتماعية التي تعرض لها،وكـذلك  

بالقول بأن علم العمران الخلدوني هو تماما التصميم الذي سار عليه في أبحاثه،كل ذلك يغري 

لكن النفاذ إلى عمق التفكير الخلدوني بهدف معرفة حقيقة كيفية تصوره .علم الاجتماع الحديث

توأمـة  "الإطار الذي وضعه فيه،فإننا سنكون مضطرين إلى التردد في"لعلمه الجديد،وحقيقة 

                                                
 .548، ص "      "   ،       "          ـ1
  .120ـ الجابري ،العصبیة  والدولة ،مرجع سابق،ص 2
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  .1"علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الحديث"

ما يتساءل عما إذا كنا أمام فلسفة معينة للتاريخ،ذلك أن كثيرين ذهبوا إلى هذا الرأي من ـ ك

وروبـرت  ,أمثال المؤرخ البريطاني الشهيرـ والذي أرشنا إليـه سـابقا ـ ،أرنولـدتوينبي    

يجيب الجابري أن حقائق مختلفة تمنعنا من الموافقة على هذا الرأي ،منهـا أن ابـن   .فلينت

هدف إلى تفسير التاريخ ككل،فهو لم يطرح مشكل المصير البشـري علـى   خلدون لم يكن ي

بيان العوامل التي تحكمت فـي حقبـة   "العموم في كل زمان ومكان ،وإنما كان يهدف إلى 

تاريخية معينة في تاريخ الإسلام على العموم وتاريخ المغـرب العربـي والأنـدلس علـى     

أساسا سياسـيا اجتماعيـا بعيـدا عـن     كما أن الأساس الذي انطلق منه كان .2"الخصوص

لا يعنـي بهـا   "الفلسفة،ثم أن مفهوم طبائع العمران عند ابن خلدون مفهوم ضيق فلسفيا فهو

تتحكم في "الخصائص الذاتية"قانونا عاما تخضع له جميع ظواهر الحياة البشرية،بل جملة من 

ملك طبيعته،وللحضارة فللعمران البدوي طبائعه،ولل.بعض الظواهر الاجتماعية كلا على حدة

أهمية آراء ابن خلدون،بصفة عامة ليست في كونها تقـدم   و.3"وظواهرها طبائع خاصة بها

مثل هذه النظرية ،إن وجدت،لابد تحتاج يوما إلى "نظرية كاملة في التاريخ الإسلامي،ذلك أن 

إلى الفكر  أهمية مقدمة ابن خلدون بالنسبة.تعديل ،فالتطور التاريخي والأبحاث يفرضان ذلك

التاريخي والفلسفي المعاصر كامنة في كونها شهادة ثمينة تبرز العوامل الفاعلة في التجربـة  

الحضارية في الإسلام،هذه العوامل التي يقوم عليها،ويجب أن يقوم عليها ،كل فهم أو تفسير 

فـي  معالم نظريـة خلدونيـة   "هذه العوامل وحدها تستطيع رسم .4"للتاريخ العربي"تنظير"وأ

  :فلنتبين حقيقة هذا الموقف. 5"التاريخ الإسلامي

  

  :في فكر ابن خلدون" نظرية في التاريخ الإسلامي"معالم ج ـ  

لقد ربط الجابري كثيرا كما يقول عبد المجيد مزيان بين السياسة والاقتصاد في فكـر ابـن   

                                                
  129ـ الجابري ،العصبیة والدولة ،ص  1
  .131ري ،م ، ن ،ص ـ الجاب 2
  .132ـ الجابري ، م ، ن ،ص  3
  .254ـ الجابري ، م ، ن ، ص 4
  .151ـ الجابري ، م ، ن  ، ص  5
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نجد القسم الثـاني  تجسيد لهذا الحكم،إذ  2"العصبية والدولة"والواقع أن نص الجابري .1خلدون

في رأينا كل ما أراد الجـابري  .كله من هذا الكتاب يتمحور حول تبرير صحة هذه الفرضية

 ـ "قوله حول ابن خلدون هنا،هو التأكيد على وجود  فـي التـاريخ    ةمعالم نظرية خلـد وني

تتكشف من خلال تفهم حقيقة العوامل الفاعلة في التجربة الحضارية في الإسـلام  "الإسلامي

    :تي يفصل فيها على الشكل التاليوال

ولقد شـكل انهيـار الحضـارة العربيـة     .هوية خاصة وطابعه الخاص يـ  للفكر الخلد ون

الإسلامية الإطار العام لتحليلات وتأملات صاحب المقدمة، وهو ما يجعل من فكـره فكـرا   

إلى أن ابـن   لا يتفق الجابري مع الرأي الذي يذهب".المعاصرة"تاريخيا وفلسفيا يأخذ طابع 

أي الانطلاق من تجربة خاصة ثم راح (خلدون اعتمد في هذه التحليلات على استقراء ناقص

عبارة عـابرة للحـدود الجغرافيـة    " العرب ومن في معناهم " ةإن العبارة الخلد وني.)يعمم

هم العنصر الأكثر "والاجتماعية للعرب وبلادهم،ولكن الأمر يتعلق بدور البدو،والبدو العرب

  .3"عالية في التاريخ العربي منذ البعثة المحمدية حتى عصر الانحطاطف

مجالا  عإن أحداث التاريخ الإسلامي مجال للاستشهاد ،إضافة إلى وقائع عصره،وذلك لا يد

قد استقى آراءه ونظرياته ليس فقط من أحداث عصره ،بل أيضـا  "للشك في أن ابن خلدون 

يـرى  .4"يما تحكيه من أخبار وترويه وقائع وأحـداث من مطالعته كتب التاريخ ،وتأملاته ف

الجابري أن ابن خلدون ـ وعلى نقيض مما يرى بعض الباحثين ـ لم يعتمد على اسـتقراء    

العنصـر  "ناقص وهو يشيد في بناءه النظري،والنقص الذي يلاحظ في تحليلاته يبرره ذلك 

  .5"ريخ بتلك الصبغة المأساويةالذاتي الذي لم يستطع التحرر منه،والذي صبغ نظرته الى التا

أهمية المقدمة بالنسبة الى الفكر العام تستمد من كونها تمثل شهادة تبرز العوامل الفاعلة في 

التجربة الحضارية في الإسلام  وهي عوامل يتمحور حولها  كل تنظيـر ممكـن للتـاريخ    

  .الإسلامي

  فما هي بالضبط هذه العوامل؟
                                                

  .11،مرجع سابق،ص ...النظریات الاقتصادیة :ـمزیان عبد المجید 1
  .ـ   مرجع سبق ذكره  2
  .253العصبیة والدولة ، ص:ـ الجایبري 3
 .254العصبیة والدولة،ص:ـ الجابري  4
 .ـ الجابري ،نفس المرجع السابق ،ننس الصفحة  5
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به هنا الدين ،فالدولة الإسلامية أقامتها الـدعوة المحمديـة    يقصد: ـ العامل الإيديولوجي1

والواقع التاريخي يؤكد أن الجهاد كان من العوامل الأساسية التـي قامـت عليهـا الدولـة     

لكن ما مدى تأثير هذا الارتباط  . الإسلامية،إن ارتباط قيام الدولة  بالدين حقيقة تاريخية ثابتة 

  في سير الأحداث التاريخية؟

رى الجابري أن ابن خلدون يعتبر الدولة ضرورة اجتماعية،وهي تنشأ سواء وجد الدين أولم ي

إنها لا تقوم  إلا إذا توفرت لها  شروط ،إن عرب الجاهلية لمتكن لهم دولـة لأنـه لا   .يوجد

  .وينأى بهم عن الصراع القبلي الدائم"يقلب طباعهم"يمكن لهم بلوغ ذلك إلا بوجود عامل 

،كان دائما وراء قيـام دولـة   1"والملك......مذهب للغلظة"كما يقول ابن خلدون ولأن الدين 

تتسـتر بسـتارها علـى    "، لقد كانت كل دولة وراء دعوة دينية، أو"ومن في معناهم"العرب 

وهكذا فلولا الدين لما قامت للعرب دولة ،انه شرط ضروري لكنه ليس كافيا في نظر .2"الأقل

ري،إن الأمر يتعلق بضرورة وجود قوة اجتماعية ملتحمة هي ما ابن خلدون كما يقول الجاب

،فلا تكتمل الدولة أو تقوم بدونها،وكما تقرر المقدمة،أن الدعوة الدينية من "العصبية"أسماه بـ 

غير عصبية لا تتم،فلولا ـ على سبيل المثال ـ عصبية قريش  كما يؤكد ابن خلدون لمـا    

إن العلاقة بين .ر ،والتي أسست لقيام دولة الإسلام القويةتمكنت الدعوة المحمدية من الانتشا

الدعوة الدينية والعصبية تتسم بالضرورة،وكل دعوة دينية أو حركة إصلاحية تفتقد إلى أساس 

هكذا يـرتبط العامـل الإيـديولوجي بالعامـل     .من العصبية سيكون مصيرها الفشل الذريع

  ذا العامل الجديد؟فما حقيقة ه).العصبية(الاجتماعي كما ألمعنا 

إن العصبية كما يقرر ابن خلدون هي أساس الملك،لكنـه لا يكتفـي   :ـ العامل الاجتماعي2

الدولة بطابعها الخـاص ،وهكـذا فـان    " تطبع "بحدود هذا القرار،إنهاـ إضافة إلى ذلك ـ  

عصبية العرب لها طابعها الخاص الذي ينسحب على كافـة مظـاهر الحضـارة العربيـة     

  :الإسلامية

كان لها دور أساسي في ضرب اسـتقرار  " البدو الرحل"من الناحية السياسية،عصبية العرب

الحكم،وبالرغم من أن ما يبدو في الظاهر هو قوة وحدة العصـبية العربيـة التـي أسسـت     

إمبراطورية مترامية الأطراف ،إلا أن ذلك لا يعني أنه يحجب عنا حقيقة هذه العصبية،فهذه 
                                                

 2ـ ابن خلدون ،المقدمة ،ج 1
 .256ـ الجابري ،العصبیة والدولة ،ص 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 61

إطارا ممططا لعصبيات متعددة، كانت كل واحدة منها تحتفظ بكيانهـا  لم تكن سوى "الوحدة

الأنـا  "أوتكتلات سياسية،يهيمن فيهـا  "أحزاب"لقد كانت العصبيات عبارة عن .1"وشخصيتها

هذه الوحدة التي تقوم على .2"مجتمع كثرة"القبيلي،وهذا يفسر كيف أن المجتمع الإسلامي هو"

داث السياسـية والاجتماعيـة التـي شـهدها تـاريخ      الكثرة، عامل تحكم في سير كل الأح

الإسلام،فمن جهة نجد هذه العصبية رابطة قوية تجابه غير العرب،ومن جهة أخرى نجـدها  

مفرقة للعرب أنفسهم،ومعظم الصراعات التي شهدتها الدولة الإسلامية في بدايتها كانت بمثابة 

ا لعبت العصبية دورا حاسـما فـي   وهكذ.استمرار للصراع القبلي السائد قبل ظهور الإسلام

المظـاهر  " يصنع"لكن ما هو محرك هذا الصراع ،ما الذي كان  التاريخ السياسي الإسلامي،

  :انه عامل مادي غاية في الأهمية والخطورةالثقافية والعمرانية في هذا التاريخ؟

س إلـى  إن الاجتماع الإنساني ضرورة يمكن ردها إلى حاجة النـا : ـ العامل الاقتصادي 3

كما يذكر ابن خلدون،وتحليلاته لمختلف أنواع الأقاليم الجغرافية كان يـتحكم  "تحصيل الغذاء"

،والمقدمة ما تفتأ تكرر أهمية المعـاش  فـي العمـران    "المعاش"فيها معيار مادي بحت هو 

البشري ككل ،ولأن الاقتصاد لم يتبلور كعلم ،ربما كان ذلك سببا في تفسير ذلك الخلط الذي 

لم يتبين بوضوح أثر العمليات الاقتصـادية  "وب فكر ابن خلدون على هذا الصعيد،حيث يش

  .3"والنشاط الإنتاجي ككلفي التطور الاجتماعي والتحول التاريخي

رؤاه فيمـا يتعلـق   "ضعف "فلا ينبغي ـ كما يضيف الجابري ـ أن نلوم ابن خلدون على   

ذين يسبغون صفة الريادة لابـن خلـدون   في إشارة إلى رأي أولئك ال( 4بالعامل الاقتصادي

،وبراعة ابن خلدون تتحدد ليس في معالجته لأثر هذه العوامـل،ولكن فـي   )للمادية التاريخية

  ":قبل الأوان"تأكيده على تفاعلها وحركيتها ،فلقد شكل الواقع المجتمعي الحي،أرضية لجدلية 

دي والطبيعي معتبرا إياهما كـلا  لقد ربط بين العصبية والدين ،وزاوج بين العاملين الاقتصا

،ومن خلال 5"طبائع العمران"واحدة أطلق عليها اسم "بنية"واحدا،ليصيغ كل ذلك التكامل في 

هذه العوامل تبدو حركـة التـاريخ الإسـلامي دوريـة تشخصـها عمليـة قيـام الـدول         
                                                

  .257العصبیة والدولة ،ص:ـ الجابري  1
 .، ص ، ن :    "       "     ـ الجابري  2
  .259ـ الـجابري،العصبیة والدولة ،ص  3
 .260ـ الجابري ، العصبیة والدولة ،ص 4
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  .1"وسقوطها،وتتحكم فيها ،والى حد بعيد،تلك العوامل مجتمعة

يعتقد الجابري .يفسرها عامل ما بمفرده ،ولابد أن يكون وراءها عامل آخر لا"الدائرية"إن هذه

هو المسؤول عن تلك العملية الديالكتيكية المغلقة،وهاتيك الأزمة "انه ذو بعد اقتصادي محض 

هذا التناقض يقوم على .التناقض بين خشونة البداوة ورقة الحضارة:،انه2"الاقتصادية الدورية

محددات العقـل السياسـي   ل اذه العوامل سيجعلها الجابري موضوعه.أساس اقتصادي بحت

،حيث يقابل العامل الـديني  )وهو الحلقة الثالثة من حلقات مشروع نقد العقل العربي(العربي 

  ".القبيلة"،والعامل الاجتماعي بمفهوم "الغنيمة"والعامل الاقتصادي بمفهوم " العقيدة"بمفهوم

، باعتبارهـا  قوي في فكر ابـن خلـدون  )الغنيمة، القبيلة العقيدة،(المحددات  هذهحضور و 

المحددات كمفاتيح قد أسهمت في تقـديم  و 3".علم العمران البشري"موضوعا لعلم جديد سماه 

رؤية أوضح لماضينا، مما يساعد على تشخيص حاضرنا السياسي، إذ كلما كانـت الرؤيـة   

تجـد  وبهذا المعنى، فإن . اضرأوضح للماضي، كلما كان بالإمكان تحقيق رؤية أوضح للح

ـ   المحددات الذي يجب أن نبحث عنههذه ، سندها الاستدلالي في انتظام  "الخلدونية"فرضية

  :في الشبكات الإحالية لكل محدد على حدة زيادة في الشرح والتوضيح ـ

ة، ما يعبر عنه ابن خلدون إجمالا بالعصبية، وما نعبر عنه نحن اليوم بالعشائري: القبيلةـ 1

حين نتحدث عن طريقة في الحكم أو سلوك سياسي أو اجتماعي يعتمد علـى ذوي القربـى   

ولا نقصد قرابة الدم وحدها، حقيقية كانت أم وهمية، بل نقصد كذلك كل ما في معناها ) …(

من القرابات ذات الشحنة العصبية مثل الانتماء إلى مدينة أو جهة أو طائفة أو حزب، حـين  

  4".في ميدان الحكم والسياسة" الآخر"و" الأنا"اء هو وحده الذي يتعين به يكون هذا الانتم

لا نقصد مضمونا معينا، سواء كان على شكل دين موحى به، أو على صورة " :العقيدةـ 2

إيديولوجيا يشيد العقل صرحها، وإنما نقصد أولا وأخيرا مفعولهما علـى صـعيد الاعتقـاد    

                                                
  .ـ  الجابري ،نفس المرجع ،نفس الصفحة 1
  .261ـ الجابري ، العصبیة والدولة ،ص 2
 . 46العقل السیاسي العربي،مرجع سابق،ص:ـ الجابري  3
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القبيلة "ريك الأفراد والجماعات وتأطيرها داخل ما يشبه ، أي ما له قدرة على تح"والتمذهب

  .1"الروحية

، )خراج أو ريـع (نوعا خاصا من الدخل : والمقصود بها ثلاثة أشياء متلازمة: الغنيمةـ 3

  .2، وعقلية ملازمة لهما)العطاء بأنواعه(وطريقة في صرف هذا الدخل 

  : في مفهوم الخلدونيةـ  د

لفكر ابن خلـدون حيـث يتنـاول    "نحن والتراث"ر من كتابه يخصص الجابري الفصل الأخي

 ـ .ة،ويعرض لمسألة الخلدوني"ابيستيمولوجيا المقدمة" ؟ومـا مـدى    ةفماذا يقصـد بالخلدوني

  .حضورها في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر؟

تقرأ بفكر ما قبل ابـن  ) م19حتىق(يؤكد الجابري أن المقدمة ظلت على مدى أربعة قرون

بعد القرن التاسع عشر ونظرا لتوفر ظروف ومعطيـات  .ءة لا وعي فيها ولا نقدخلدون،قرا

موضوعية سمحت باكتشاف ابن خلدون كما أشرنا في الفصل السابق ورغم الاهتمام النـادر  

الذي حظي به فكر ابن خلدون وتراكم الدراسات والأبحاث،ظل ابن خلدون  ينظر إليه على 

 ،تى دون أن يقود ذلك الفهم إلى إعادة النظر في قراءتـه أنه عالم رائد في حقول معرفية ش

   :قراءة تقوم على استراتيجية التعرية وتسمية الأشياء بمسمياتها

إن الخلدونية ليست تيارا فكريا محددا،أنشأه ابن خلدون واستمر من بعـده علـى غـرار    ـ 

فمثـل هـذا التيـار لـم     .....الديكارتية أو الهيغيلية أو الكانتية أو الماركسية أو الوضعية 

كما أنها لا تعني تلك الدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة التي اهتمت بالفكر الخلد .3يوجد

بعيدة أن تشكل تيارا متميـزا  "،فإنها ة،ولأنها قراءات متابين"كلا منسجما"،لأنها لا تشكل يون

  .4"الاجتماعي والفلسفيضمن التيارات الفكرية التي تتقاسم الفكر العربي المعاصر السياسي و

  الخلدونية إذن؟حقيقة ما 

من " صالح"إنها ما هو.مشروعإنها .لم يتحقق بعد"شيء ما"في اعتقاد الجابري،الخلدونية هي 

من فكر ابن خلدون،هو بمثابة العناصر التي "بقى"الفكر الخلدوني وقابل للحياة معنا،إنها شيء 

                                                
 .51ـ الجابري ، م ، ن ، ص 1
 .50ـ الجابري ، م ، ن ، ص 2
  .309نحن و التراث ،ص: لجابريـا ا 3
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على الحياة في عصرنا،وهذا الفهم سكون غير ذي تنتمي إلى الخلدونية،ولكنها لازالت قادرة 

معنى ـ كما يدعو الجابري ـ إذا لم يتم التسليم سلفا بتطابق نفس الإشكالية الحضارية،وإننا   

إشكالية ابن خلدون مازالت معاصرة لنا،أي قابلة لأن تـدمج فـي   "لنجد الأمر كذلك،ذلك أن 

م في توضيحها،وتوفر الشروط الضـرورية  اشكاليتنا الراهنة،وقابلة لأن تتفاعل معها،وتساه

  .1"لتجاوزها

في فكر ابن خلدون والذي يقبل الحياة معنا؟ما الذي تبقـى مـن   " الصالح"ما هو إذن،هذا 

  .الخلدونية ؟ما هي إشكالية ابن خلدون ،وما هي اشكاليتنا؟

فـي  ) القلق والاضـطراب (ابن خلدون "مزاج"و" وجدان"يركز الجابري كثيرا على وصف 

ربته السياسية التي امتدت على مدى زمني يفوق العشرين عاما،فانطلاقا من فشـله فـي   تج

،والذي أفتاه "العبر"ميدان السياسة وتحوله إلى العلم،واتجاهه إلى الماضي طالبا منه الدروس و

، شعر ابن خلدون بحقيقة التقهقر واعتبر ذلـك علامـة علـى تحـول جـذري      2"المقدمة"

ري في تصوره القيام برصد تفاصيل هـذا العصـر وربطـه    مرتقب،وأضحى من الضرو

بالماضي،ماضي الحضارة العربية الإسلامية فقام باقتفاء أثر المسعودي،جاعلا مـن نفسـه   

هل :وهنا يرشح سؤال.يقتدي به من يأتي بعده من المؤرخين،كما يخبرنا في المقدمة" أصلا"

  .؟يقتدي به من جاء من بعده"أصلا "صار ابن خلدون فعلا 

  ـ ماهي العوائق الايبستيمولوجية؟  هـ

أن تكون الإشكالية الأساسية في المقدمة،إشكالية تاريخية حضارية في تأكيـدات الجـابري   

ولربما كانت هي الـدافع الرئيسـي إلـى    .وأحكامه،فذلك مالا يحتاج منا إلى إعادة أو تنويه

ثماره فـي بلـورة   من عوائق معرفية تحـول دون اسـت   يضرورة تخليص الفكر الخلد ون

العودة  و.رة ،واعية بذاتها، مدركة لحدودهااستراتيجية نوعية في قراءة التراث قراءة معاص

لقد .إلى تقصي حياة صاحب المقدمة،تفرض نفسها عند كل مناسبة في قراءة التراث الخلدوني

 أدرك ابن خلدون الأزمة البنيوية لعصره،فكشف عن الأسباب الجوهرية،وفي هـذه الحـدود  

  .تبدو معالم عبقريته

ـ إن الوباء الجارف الذي ألحق كارثة ديمغرافية حقيقية ببلاد المغرب العربي،وغير بنيويا 
                                                

  .310ـ الجابري ،نحن والتراث ،ص 1
  .الجابري ،العصبیة والدولة،مرجع سبقت الإشارة إلیھ:ـ لمزید من التفصیل ،أنظر  2
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يعتبر من العوامل الأساسية التي عمقـت الـوعي   ....صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية

ن أن يكـون  بالمأساة ووسعت من دائرة الإحباط والفشل عند ابن خلدون،فلقد منعت تفكيره م

ولم يجد ابن خلدون بدا من ربط مصير عصره بهذا الطاعون ونقرأ ذلك بوضوح في . حرا

وتبـدل  ........هذا إلى مـا نـزل بـالعمران   "الوصف الوارد في المقدمة لهذا الوافد الكاسر

  ".الساكن

ـ ومما زاد من تضييق الآفاق وقمع التفكير في اتجاهه نحو المسـتقبل،هو ذلـك الوضـع    

سي المهتز والمهدد باستمرار بعدم الاستقرار،بفعل تلك القلاقل والاضطرابات التي يزيد السيا

وسيكون من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الجمود الفكري،وعندما .من توسيعها الصراع القبلي

ينغلق الفكر على ذاته ويكون الأمل محاصرا والتطلع إلى المستقبل متوقفا،يصـبح تقـديس   

  .1يا وحتمياالماضي أمرا طبيع

ـ ثم أن من النتائج الطبيعية والمنطقية لسيطرة الخرافة والأسطورة على العقل والوجـدان   

أن تنعدم شروط الإبداع والإسهام النقدي،وابن .2" انحدار الفكر الحروظهور المناخ الظلامي"و

خلدون كما يؤكد الجابري كان على وعي بذلك،حيث أن ذكر الآيات فـي نهايـة فصـول    

  .تثبت ذلك"االله أعلم"قدمة،أو ذكر عبارة الم

ـ الجهاز المعرفي الذي كان يعمل به ابن خلدون ويعتمد عليه،هو مجموعة المفاهيم التـي  

إنهـا مفـاهيم أرسـطية    ....كان العصر يسمح بتداولها لأنها عبـارة عـن قـيم مطلقـة    

حذفت هـذه   وإذا ما...) المادة،الصورة الهيولى،الطبع، الوجود بالقوة،الوجود بالفعل(محضة

  . 3لن تصبح أكثر من وصف طوبوغرافي المفاهيم من المقدمة ؟إنها

ـ في فكر ابن خلدون ثغرة منطقية متمثلة في ذلك التناقض المنهجي،حيث أنه وجد نفسـه  

يريد تأسيس علم جديد،لكن باستعمال مفاهيم ليست جديدة،وربما هذا ما فرض عليه النظر في 

الدراسـات   أكدت ولقد،ية،ويقبل على تفسير الدولة تفسيرا بيولوجيابعض المسائل نظرة سلب

هذا التفسير لـيس  ف .4الحيوية الاجتماعية تختلف عن الظاهرة الظاهرة أنالاجتماعية الحديثة 

                                                
  .312نحن والتراث،ص:ـ الجابري  1
 .21سیاسي عند ابن خلدون ،مرجع سابق ،صالإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع ال:ـ عبد القادر جغلول 2
  .319نحن والتراث ،ص:ـ الجابري  3
من ) ولایة تیارت(أعمال الملتقى الدولي الأول لابن خلدون،المنعقد بفرندة "ـ حمانة البخاري،العرب والحضارة عند ابن خلدون،ضمن كتاب 4
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  .علميا،إن هناك قوانين للتاريخ يجب أن نلمس فيها تفسير قيام و وسقوط الدولة

  :لحظة الوصل: ثانيا

  الخلدوني معاصرا لنا؟ كيف نجعل الفكر اـ 

ـ ان الاتصال بالفكر الخلدوني ،وربطه بعصره يوصلنا ،كما يقول الجابري إلى الاقتناع بأن 

معرفيـة  –الخلدونية طموح مقيد بنظام من المفاهيم والتصورات ينتمي إلى مرحلة علميـة  "

لمبنيـة  تجاوزها الفكر الحديث عندما حقق القطيعة مع المفـاهيم الأرسطية،والتصـورات ا  

لكن الخلدونية لا تتوقف عند هذه الحدود الزمانية،إنها أبعد من هذا،إنها أيضا ذلـك  .1"عليها

الحضاري الذي اتخذه الفكر الخلدوني موضوعا له والذي مازالت امتداداته –الواقع العمراني "

قائمة في مجتمعنا،وهي كذلك الإشكالية النظرية التي عالجها ابن خلون تحت ضـغط ذلـك   

لواقع والتي مازالت هي الأخرى تعيش بصورة من الصـور داخـل اشـكاليتنا الفكريـة     ا

،إن هذا الفهم هو الذي يجعل من المقدمة معينا لا ينضب ،ويعطيها بريقا لا ينطفىء 2"الراهنة

فبالرغم مـن  .، إنها مصدر انبهار وإعجاب وتعجب،تجعل من يتناولها أو يحاور مضامينها

ن ابن خلدون وعصرنا،إلا أن ذلك لا يقوم حاجزا بيننا وبين المقدمـة  ذلك الفاصل الزمني بي

نحـس   يتكاد تكون المؤلف العربي الوحيد الذ"،ولا يرى الجابري مبالغة حينما يصفها بأنها

عند مطالعته،بأنه يتحدث إلينا فعلا،وبأنه فعلا منا والينا،وبالتالي نشعر بأننا نقرأ فعلا ما لـم  

  .ما الذي يجعنا نرى فيها ذلك كله؟.3"لم نقله بعد نسمع ما,نكتبه بعد ،

إن قيام ابن خلدون بتناول مشاكل عصره من خلال قراءة اجتماعية بارعة ،اسـتطاعت أن  

تسجل كثيرا من الظواهر العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية،فتفسـرها وتحـدد   

ضبط سـيرورة التـاريخ المحلـي    دورها في بناء الحضارة العربية الإسلامية إلى عهده،وت

،انـه  "ما تبقى منها "م،كل ذلك ،يجعلنا ندرك أن معنى الخلدونية هنا هي ببساطة 14حتىق

موضوعاتها التي عالجتها،وعناوين فصول المقدمة تؤكد ذلك بكل وضوح ،فـأهم مـا فـي    

ث عناوين فصول المقدمة هي في آن واحد أسماء لظواهر وأحـدا "الفصل هو عنوانه،حقا إن 

                                                                                                                                                   
  . ،المركز الوطني للدراسات التاریخیة ـ الجزائر1983سبتمبر4الى1
  .321ـ الجابري ،نحن ولتراث،ص 1
  .321ـ الجابري ،نحن والتراث،ص 2
 .ـ الجابري ، م ، ن ، ص ، ن  3
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تشكل أبرز معطيات الواقع   الاجتماعي الذي عاشه ابن خلدون،ومفاصل لنظريته في التاريخ 

،وهنا يعتمد ابن خلدون على استراتيجية تسمية الأشياء بمسمياتها عندما 1"الإسلامي إلى عهده

تصلح أن تكون موضـوعا  )أي الظواهر المعالجة(هذه مواد: " قال ـ والوصف للجابري ـ   

لدراسة في إطار علم خاص،وهذا هو التصنيف الذي أقترحه لها والأسـماء التـي   للتحليل وا

  .2"أرى أن تسمى بها والاستنتاجات التي يجب الخروج بها منها

قدم لنا ابن خلدون ،إذن ،واقعا عمرانيا معينا وطالبنـا بتأملـه والتعمـق فيـه بالدراسـة      

الرؤية ،وذلك بالبحث فيما رآه عما لم  تكميل"والبحث،كانت له الريادة في بدايته وطالبنا بـ 

  .3"يراه

 ـ"يعتقد الجابري،أن سر تلك الدورة البدوية الحضرية التي يعتبرهـا ابـن خلـون     "  اقانون

إن خشونة البـداوة   ".رقة الحضارة "و "خشونة البداوة "،إنما يعود إلى تناقض بين ااجتماعي

أقـوات  (،كما ورد في المقدمة تقتصر على المعاش الطبيعي وعلـى مـا هـو ضـروري    

أمارقة الحضارة،فهي نمط من الحياة فيه .،أي بالقدر الذي يحفظ الحياة.....)،ملابس،مساكن 

  ).2المقدمة،ج"(التفنن في الترف واستجادة أحواله"كما يقول ابن خلدون 

ارة على هذا المستوى لا يقوم على مجرد التباين والاختلاف،إن الأمر وتناقض البداوة والحض

فـي العيش،وهـو   "رقة"إلى مستوى "خشونة "يتعلق بانتقال جماعة بشرية واحدة من مستوى

انتقال غير طبيعي،غير ناتج عن تطور تدريجي وتحسن مطـرد فـي ظـروف الإنتـاج     "

ة من الزمن قصيرة،هي المدة التـي  وإنما هو تحول يتم على شكل طفرة،وفي مد...ووسائله

  .4"يتمكن فيها أفراد تلك الجماعة من استلام السلطة وتأسيس الملك والدولة

، وسبيلهم إلى تلك الرقة هو تقليـدهم  )التوحش(في هذه الطفرة يكون  سلاح البدو هو خلقهم 

لب لهم المال لأهل الدولة البائدة ،وأساس حضارتهم هو الجاه المكتسب بقوة السلاح والذي يج

  .والثروة

وهذا الأساس هش بطبيعته،لأن المال سيتناقص ولا يزيد،وباستشراء الترف،تضعف الدولـة  

                                                
 . 323-322.ـ الجابري ،م ، ن ، ص  1
  ..322ـ الجابري، م ، ن ،ص  2
 ..324ـ الجابري ، م ، ن ،ص  3
  .262ـ الجابري ، العصبیة والدولة ،ص 4
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هـذه الحضـارة ذات   .ويطمع فها من يجاورها من الدول،وسيكون السقوط قدرها المحتـوم 

الأسلوب الخاص بالاقتصاد القـائم  "أسلوب يمكن وصفه بأنه "غير طبيعي،انه "إنتاجي"أسلوب

" فوقية"يكشف هذا الأسلوب عن تناقض بين حضارة تستهلك،وذات مؤسسات . 1"لى الغزوع

لا تقوى على حملها لأنها ليست طبيعية ولا ناتجة عن تطور تدريجي نـابع  "بنية تحتية"وبين

وسيكون لهذا التناقض انعكاسات على تجربة الحضارة العربية الإسـلامية،كما ان لـه   .منها

  .2العربي الراهن امتداداته في الواقع

لأنها فـي رأي  ....)فلاحون ،صناع ،تجار(كما يقول عن الطبقة الوسطى يسكت الجابري ،

لم تكن تلعب أي دور أساسي في أحداث التاريخ الإسلامي،أو على الأقل ،نادرا "ابن خلدون 

مثلا  ،والمقدمة تؤكد على ذلك، فالفلاحة3"جدا ما كانت تأخذ بزمام المبادرة في هذه الأحداث

لم يكن يشتغل بها أحد من أهل الحضر ،ولا المترفين ،نظرا للجباية والغرم الذي يطالها مما 

وما يقال عن الفلاحـة  ).3المقدمة ،ج(يجعل أهل هذه المهنة عرضة للذل والقهر والاستطالة

وكان مصير هذه الطبقة هو الاسـتغلال  ...يقال أيضا على العقار والتجارة والحرف والمهن

ثـروة تتجمـع عنـد الدولة،بوسـائل     "وهكذا فاقتصاد الغـزو  .يع الذي تمارسه الدولةالفظ

فقد كان المال مال الدولـة  ....،الدولة تنفق الأموال لتعود إليها....الدولة،لينفقها أهل الدولة 

الأخذ والعطاء ، والعطاء والأخذ،فلم يكن المال ينمو نمـوا  :وثروة البلاد ،يدور في الفراغ 

إن اقتصاد الغزو،اقتصاد غير منتج،اقتصاد غيـر  ... كان الاقتصاد ذا جذور عميقةذاتيا،ولا

  .4"قابل للنمو ولا للتطور

ولأن الدين والدولة متداخلان،يعتبر الجابري أن اقتصاد الغزو نتيجة لذلك ،والتحليل المادي 

عن ذلـك   الموضوعي للجانب الاقتصادي في الدول المتتالية بعد دولة العرب الأولى،يكشف

مجتمـع الكثـرة   (وبين أساسه التحتي)وحدة الدين والدولة،الخلافة(التناقض بين البناء الفوقي"

  .5)"واقتصاد الغزو

واقتصـاد الغـزو ،والصـراع    ,يخلص الجابري إلى التأكيد أن الأزمة الاقتصادية الدوريـة 
                                                

  .263ص،"           "        "     ـ       1
  .ـ الجابري ، ،نفس المرجع ،نفس الصفحة 2
 270ـ الجابري ،نفس المرجع السابق،ص 3
  .273ـ 272ـ الجابري ،نفس المرجع السابق،ص 4
 .276ـ الجابري ،العصیة والدولة ،ص 5
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ربة الحضارية العصبي،والتداخل بين الدين والدولة،هي كلها مظاهر لتناقض أساسي في التج

في الإسلام إلى عهد ابن خلدون، انه التناقض بين خشونة البداوة ورقة حضارة ـ كما شرح  

،وظلت هذه الأسـس بمثابـة   1ذلك آنفا ـ تقوم على أسس مترجرجة ودائمة التموج والتوتر 

عائق أمام قيام حضارة تستطيع أن تضمن لنفسها التقدم،فبقيت هذه المظـاهر تطفـو علـى    

أساسـان يتجاذبـان   "الدين الموحد والعصبية المفرقـة "تى عصر ابن خلدون بقي وح.السطح

ترسم لنا تحليلات ابن خلـدون  .2)تعاقب الدول وتزاحمها(ويرسمان المشهد السياسي المتكرر

كما يقول الجابري ،صورة قاتمة عن التجربة الحضارية في الإسلام، انها صورة يهيمن فيها 

بن خلدون،بحكم امتلاكه لتجربة سياسية واجتماعية،فيكون ـ وبقوة ـ الحضور الشخصي لا 

  قد قرأ مشاكل هذه التجربة الحضارية من خلال وقائع تجربته الشخصية،وهكذا يمزج 

بحكم الاهتزازات المستمرة والتي و.3ابن خلدون بين الذاتي والموضوعي في نقده التشخيصي

سـيطرة  (اؤم مطلق ويأس لانهائييحركها ذلك التناقض المزمن ـسادت جبرية عمياء وتش 

وانتهى تاريخ ابن خلدون "وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله،الاندفاع إلى الانكماش)الميثولوجيا

ليقوم مكانـه تـاريخ   " وحدة الدين والعصبية"لقد انتهى تاريخ...مع نهاية تجربة ابن خلدون

  .4"العثمانية والاستعمارية...الزوايا والتكايا،تاريخ الانكماش الذاتي والتدخلات الخارجية

  :كل ما تقدم،فيما يؤكد الجابري ،يجعلنا أمام تساؤلات 

ـ ألا نجـد فـي   .ـ هل هناك انقطاع حقا بين تاريخ ابن خلدون ،وعهد ما بعد ابن خلدون؟

الحـديث وواقعنـا     ض الأضواء على جوانب من تاريخنا تحليلات ابن خلدون ما يلقي بع

  .5ح ذلك التناقض المزمن في حياتنا الجارية الآن؟ـ ألا نجد ملام.الراهن؟

لاشك أن الواقع الحضاري الذي عايشه ودرسه صاحب المقدمة ،ليس سـوى هـذا الواقـع    

الحضاري الذي نعايشه نحن أبناء القرن الواحد والعشرين الميلادي،لذلك نجد الجـابري ـ    

ألا نقرأ واقعنا الراهن :ـ يتساءل  لفكر ابن خلدون"الحفرية "بناء على ما أوصلته إليه القراءة 

                                                
  .278ـ277ـ الجابري ،م،ن،ص 1
 .278ـ الجابري ،م ،ن، ص 2
  .ـ الجابري ، م،ن ،ص،ن 3
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  1في الواقع الذي تحدث عنه ابن خلدون ؟

  :إشكالية ابن خلدون النظرية  حقيقةب ـ 

يمكن تلخيص الإشكالية الأساسية في تحليلات ابـن خلـدون فـي الصـياغة الاسـتفهامية      

  2كيف دخل أهل الدولة من أبوابها؟:التالية

ما جعله يتساءل بجهر،واتندب نفسـه للبحـث عـن    كان لابن خلدون من الشجاعة والجرأة 

وتقلباته وتناقضاته ،فحلله تحليلا علمـي   هالإجابة ،فوجدها في واقع مشخص عايش تموجا ت

علام يقوم الحكم اليوم في :"لكن نحن اليوم ،كما يضيف الجابري، نتساءل بالتواء وسرية.رائدا

حار،المشخص وإرغامه على الجواب كما ،وعوض الاتجاه إلى واقعنا الحي ال"البلاد العربية؟

جواب من خارج " فبركة "فعل ابن خلدون ،ترانا نقمع هذا الواقع بتجاهلنا له ،أو نسعى إلى 

وهذا ما يفسر ارتباطنا الشديد  ـ بوعي أو بدونه ـ بمقدمـة    .مجالنا الواقعي وحياتنا اليومية

تحدثنا عما لم نعد بعد " ن المقدمة فعلاابن خلدون ،إننا بمجرد قراءتها يحيا فينا ذلك السؤال،إ

  3"قادرين على الكلام فيه،وتفضح أمامنا واقعا لم نستطع بعد تغييره

  :الجانب المسكوت عنه في الخلدونية ج ـ 

فهي قريبة . دونية بهذا المعنى الذي قدمه،قريبة وبعيدة منا في نفس الآنليرى الجابري،أن الخ

وهي .ها تحدثنا عما لم نعد بعد نملك القدرة على الحديث فيهعندما تبعث فينا ذلك الشعور بأن

بعيدة لأنها ذات بعد واحد،إنها تتجه إلى الماضي،معرضة عن المستقبل، ولا سبيل إلى جعلها 

غائبا "ولكن لماذا كان المستقبل  .معاصرة لنا فعلا إن لم نقم بتحريرها من قيود ذلك الماضي

  .؟"

تشـييد  "ان واعيا تمام الوعي بهذا الغياب،لقد كان هدفه هـو  يرى الجابري،أن ابن خلدون ك

نظرية في المجتمع العربي تصلح لتفسير تاريخه،وتصحيح معرفة الناس بهذا التاريخ،وكـان  

لقد كان اهتمامه كله منصرفا إلى .هذا هو ما يميز فعلا علمه الجديد عن سائر علوم عصره

  .4"لالممكن الذي حصل ،لا إلى الممكن الذي سيحص

                                                
 ..326ـ الجابري ، نحن والتراث ،مرجع سابق ،ص  1
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هذا الموقف يطرح نفسه للتفسير إذا مـا أردنـا حقـا أن نسـير بالخلدونيـة فـي اتجـاه        

  فكيف ذلك؟.المستقبل

لقد كان الجهاز المفاهيمي الأرسطي،ومنطقه،يمثل عائقا ابيستيمولوجيا ـ كما تقدم ـ منع كل 

 ـ " تطلع أو استشراف للمستقبل، لقد وجد ابن خلدون نفسه ينطلق من رفض تحليل الواقـع ف

،ولم يبـق أمامـه مـن    )السياسة المدنية(كما رفض الحلم الفلسفي " الخطابة"الوعظ والإرشاد

بوسائل الواقـع   عحديث عن المستقبل إلا ذلك الذي ينطلق من التخطيط العقلاني لتغيير الواق

ما لم يكن من الممكن أن يفعله ولا أن يفكر فيه ،وبالتالي ،فان سكوته عن  طنفسه،وهذا بالضب

  . 1"لم يكن مجرد سكوت ، بل كان عدم قدرة على الكلام" المستقبل "

  .لنوضح هذا الادعاء

في اعتقاد الجابري،لم يكن الواقع الاجتماعي الذي انخرط فيه ابن خلدون ليستطيع أن يفـرز  

عناصر تسمح بتغييره ،ومن ثم يكون من الطبيعي والمنطقي ألا يفكـر ابـن خلـدون فـي     

أو القـول بـأن   )القضـاء والقـدر  (كان الحل هو إما القول بجبريـة  ولذلك.المستقبل أصلا

،واستطاع ابن خلدون بخبرته وما أمدتـه بـه   )داخل في نطاق طبيعة العمران"(طبيعي"الأمر

ربط التحرك التاريخي بالعصبية،وهي عنده من طبائع "نتائج تحليلاته أن يجمع بينهما،حيث 

  .2"وهذا مرهون بالمشيئة الإلهية" جمع القلوب"على التي تعمل " الدعوة الدينية"العمران وبـ

لقد كانت العصبية هي المحرك الأساسي للمجتمع العربي الإسلامي فـي منطقـة المغـرب    

م ،لقد كانت معبرة فعلا عـن التناقضـات الاجتماعيـة والطموحـات     14العربي في القرن 

طموحات ناتجة عن غيـاب  السياسية ،وربما ابن خلدون لم يكن يدري أن هذه التناقضات وال

عامل مادي خالص هو الاقتصاد ،إن هذا لا يعني أن تحليل ابـن خلـدون يلغـي العامـل     

لم يكن مـن  " كالاقتصادي ،لكن الأمر يتعلق بمعطيات موضوعية لعصره ،فالاقتصاد يومذا

إن هذا الموقف بطبيعة الحال ،يفرضه علينـا  .3"القوة بحيث يطغى على العلاقات الاجتماعية

اقعنا الحديث والمعاصر الذي يجعل العامل الاقتصادي قطب الرحى في استقطاب العوامل و

بهذا الفهم يجب أن نذهب الى ابن خلدون لندرك أن غياب المستقبل عنده يعزى الى .الأخرى

                                                
  ..328ـ الجابري ، م ، ن ، ص  1
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لم "، وفق هذا المنظور وحده نفهم كيف أن ابن خلدون"التفسيرالمادي الجدلي للتاريخ "غياب 

  .1"أن يرى غير ما رأى ولا أكثر مما رأى يكن من الممكن

  .كيف نتعامل إذن، مع الخلدونية ؟

يرى الجابري أنه بالرغم مما قيل سلفا حول أهمية الخلدونية ،إلا أن مع ذلك منطق التحليـل  

أي أن هذا يعنـي  ".لا يمكن أن نحقق الخلدونية نظريا إلا إذا ألغيناها واقعيا "يوصلنا إلى أنه 

و القيام بجهد شاق نتجاوز من خلاله الخلدونية كواقع حضاري لازال حيا يلقي أن المطلوب ه

علينا بقيوده،جهد تكون غايته الحصول على الخلدونية كنظرية مستقبلية ترى في حاضرنا ما 

لم تكن قد رأته في حاضرها،خلدونية تنتبه إلى البعد الاقتصادي ودوره الاسـتراتيجي فـي   

في الماضي والطائفيـة والعشـائرية فـي    " العصبيات "عبر عنه الصراع الاجتماعي الذي ت

وبدون هذا الجهد ستبقى الخلدونية بلا مستقبل،إن كل ما سلف عرضه يمكن اعتباره .الحاضر

   2"إن ما تبقى من الخلدونية  هو ما يجب أن ننجزه وليس ماأنجزته"مقدمة لنتيجة هي 

محكوم أساسـا   ...غرس الحداثة السياسية "ن اف، "تجديد العقل السياسي"إلىوبالعودة  وهكذا

بحكم اسـتمرار التقهقـر   "المكبوت "لأن .جتماعية والاقتصادية والثقافيةمحدداته الا" بتجديد"

فالمحددات الثلاثة عادت لتطفو بقوة على السـاحة العربيـة   .والانتكاس لا يزال يكرر نفسه

 ـ"والإسلامية الراهنة،هذا المكبوت ابه لماضـينا ويجعـل عصـرنا    عاد ليجعل حاضرنا مش

الأيديولوجي النهضوي والقومي وكأنه حلقـة اسـتثنائية فـي سلسـلة تاريخنا،فأصـبحت      

إمـا ريعيـة   " العقيدة"جوهر الاقتصاد عندنا وصبحت "الريع"محركا للسياسة وأصبح "القبيلة"

ضرورة المزاوجـة بـين نقـد    وهذا يتطلب  . 3)"نسبة إلى الخوارج(وإما خارجية تبريرية

وبما أن الماضي والحاضر عندنا لا ينفصلان، إن على صعيد وعينا، . لحاضر ونقد الماضيا

معا، إلى مـا يؤسـس، شـعوريا ولا     إليهماعلى صيد واقعنا، فيجب إذن أن يتجه النقد  أو

   .4"العقيدة"و" الغنيمة"و" القبيلة"إلى : شعوريا، العقل السياسي فيهما

                                                
 .الجابري ، م ، ن ، ص ، ن  ـ 1
 ..330ـ الجابري ، م ، ن ، ص 2
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وهي  من مهام الفكر العربي اليوم ـ يتطلب فيما ينتهـي   ـ "تجديد العقل السياسي"،فـ وإذن

  :الجابري هنا إليه

  ...).المجتمع المدني(قبيلة لا إلى"القبيلة"ـ تحويل 

الاقتصـاد   إلـى الانتقال من الاقتصـاد الريعـي   "(ضريبة"اقتصاد  إلى" الغنيمة"ـ تحويل 

  ).الإنتاجي

  .1)ة والدوغمائيةالتحرر من الطائفي(إلى مجرد رأي"العقيدة "ـ تحويل 

  

  

  

  

  

  

  :تقييم ونقد
  :أ ـ ملاحظات نقدية 

لاشك أن الجابري ناقد طموح، يواصل أبحاثه في حقل التراث مستفيدا ـ كما قلنـا ـ     :أولا

الايبستيمولوجي في تحليلاته "المنهج "من الإنجازات المنهجية والاجتهادات الغربية،متكئا على 

والفقهية والكلاميـة والفلسـفية،ويبدو لـي أن اسـتخدام     اللغوية :لجوانب هذا التراث الضخم
                                                

  ..374ـ الجابري ،م ، ن ، ص 1
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قوة وتماسك أفكاره ومواقفه ولولا اعتماده عليه مـا   "سر"الجابري للمنهج الايبستيمولجي هو

تكوين العقل "مشروع نقد العقل العربي الذي كانت بدايته مع(كان لمشروعه أن يستمر ويكتمل

وهو نفسه لم يكن يفكر ولا كـان  ) .2001"بيالعقل الأخلاقي العر"لينتهي مع 1984العربي

  .1يخطر بباله كما يقول عندما بدا خطواته في البحث العلمي،إنجاز مشروع فكري ما

ونحسب أن الجابري باعتماده على حمولة المنهج الايبستيمولوجي المفاهيميـة،يكون دشـن   

عربي،وقـد نـال   محاولة غير مسبوقة ومساهمة وإضافة غنية إلى منهج البحث في الفكر ال

شهرة عريضة،حتى انه بات من الصعب تخليص المثقفين والمهتمين بقضايا التراث والفلسفة 

الترسانة المفاهيمية التي يوظفها يعرف الجميـع   لكن.بشكل عام،من عدم الوقوع تحت تأثيره

لانـد،  لا(إنها وافدة من الثقافة الغربية المعاصرة،لاسيما المدرسة الايبستيمولوجية الفرنسـية 

ما الذي يحـدث عنـد نقـل    :ولاشك أن ذلك يطرح سؤالا جوهريا...)باشلار، بياجي، فوكو

ومن البـديهي أن  .المفاهيم من مجالها الأصلي الذي تداولت فيه إلى مجال مغاير لها تماما؟

 والإضافة،ومسائل التنقيح 2مسألة الأمانة العلمية:من مثل  الإشكالتطفو مسائل متعالقة بهذا 

  .ديل  والتشويه والتوظيف الإيديولوجي والتع

وبالرغم من الاستدراكات التي يحاول بها الجابري أن ينأى عن النقد، مدافعا عـن الكيفيـة   

نفسـها تثيـر   ) التوظيـف الاجرائـي للمفـاهيم   (الإجرائية التي يقترحها،تبقى هذه الإجرائية

م،يطرح قضية طبيعة هذا الجمع التساؤلات،ذلك أن الجمع بين المفاهيم المختلفة الأصول والقي

تباينات  ءهل يكون تركيبيا أم توفيقا أم تلفيقيا؟وهل الممارسة تؤدي إلى اختفا:في المقام الأول

  تلك المفاهيم التي يتم توظيفها؟ 

المثقفـون فـي الحضـارة    "و)1991"(التراث والحداثة"إن الجابري من خلال كتاباته لاسيما

الخاصـة  (يؤكد أن مسألة التبيئة والتوظيف) 1995"(ابن رشدمحنة ابن حنبل ونكبة :العربية

،وهو أمـر يجعلنـا   3ترتبط بالحاجة والنجاح والمشروعية وسلطة يمتلكها المفهوم) بالمفاهيم

                                                
  . 8ـ  الجابري ، التر اث والحدثة،مرجع سابق ، ص 1
  .1999، 2دار الساقي،بیروت،ط) نظریة العقل(نقد نقد العقل العربي ، ،:جورج طرابیشي:ـ لمزید تفصیل حول ھذه المسألة ،انظر  2
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هل هي معرفية أم ايديولوجية ؟وهـل الحاجـة المشـروطة    :نتساءل عن طبيعة هذه الحاجة

قيقة؟ويبدو لي هنا أننا أمام نوع مـن  بالنجاح تكون دائما بالضرورة مشروطة بالصدق والح

  .نفعية يحتم علينا طرح سؤال الحقيقة، وسؤال المنطق، وسؤال التاريخ

إن الموضوعية والعقلانية لا تلغي بعض المنافع والحاجات التي يسـتجيب لهـا الفكـر أو    

ي هو العلم،لكن هذا الأخير لكي يحقق أهدافه يتجاوز بكل تأكيد معيار الحاجة والتوظيف الذ

معيار واسع يستجيب وينطوي على المعنى العلمي والمعنى الإيديولوجي وقد يتضمن معـان  

إن ما تقدم يجعلنا لا نبالغ إذا قلنا آن أهـدافا إيديولوجيـة تتخفـى وراء الإشـكالية     . أخرى

  ).نقد العقل العربي بمختلف محدداته وتجلياته(المركزية لفكر الجابري

،قضـية  الفكرية والعلمية الجابري اتالايبستيمولوجي في اهتمام إن طغيان الأيديولوجي على

نبه إليها الكثير من الناظرين في مشروعه النظري،وهو نفسه لا يخفي ذلك،فقد كان يؤكد في 

لأفضل ألف مرة أن نحاول قراءة تراثنا قراءة إيديولوجية تريد أن تكـون  "أكثر من مرة أنه 

لكن هذا .1"ة إيديولوجية غير واعية،قراءة مزيفة مقلوبةواعية،من أن نستمر في قراءته قراء

التبرير للحضور الإيديولوجي في الممارسة العلمية لا يجب أن يحجب عنا حقيقـة مافتئـت   

الموضوعية والروح العلمية تصرحان بها وهي ضرورة الابتعاد عن التوظيف الإيديولوجي 

تي رافقت البحـث الايبسـتيمولوجي فـي    للايبستيمولوجيا،وربما تكون اللغة الايدولوجية ال

المغــرب فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي،جعلت الجــابري يفتــتن  بالــدرس 

ندوة ابن رشد "فمثلا في الدراسة التي ساهم بها في .الايبستيمولوجي،لكنه لا يلتزم بمحدوديته

دم ،اسـتخ 2،بمناسبة مرور ستة قرون على وفاتـه 1978عام "ومدرسته في الغرب الإسلامي

بغرض إثبات أن ابن رشد كان أكثر تقـدما مـن   " القطيعة الايبستيمولوجية"الجابري مفهوم 

ليتبنـى هـذا   "نحن والتراث "وسيسترسل في هذا الحكم لاحقا في (غيره من فلاسفة المشرق

أو مذهب يتحكم في قراءته للفلسفة والتاريخ الإسلاميين ولا يزال " عقيدة"الموقف ويحوله إلى 

إن إغراء المفهوم وفتنته،جعل الجابري فـي  .وبذلك فهو ينجز قطيعة معهم)الآن كذلك حتى

والانتقادات التي وجهت للفكرة كان .وتوظيفه له لا يتساءل بالقدر الكافي عن حدوده الإجرائية
                                                

  .07نحن والتراث ،مرجع سابق ،ص: ـ الجابري  1
 ....دوة ابن رشد،أعمال ن: ـ انظر  2
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مصدرها هذا التوظيف الإيديولوجي للايبستيمولوجيا،الأمر الذي جعل من الايبسـتيمولوجيا  

في خدمة خيارات فكرية أو غيرها،وتتحول ـ بحكم عائق التعميم ـ عـن    ذاتها مجرد تقنية 

  .بالمعنى الديكارتي" خطاب في الطريقة"أو" مقال في المنهج"وعي ،أو من دونه، إلى 

وبالرغم من أن هذه الاجرائية حركت ـ وبتناسق نادر قلما نجده عند المفكـرين والكتـاب    

إلى تفكيك وحـدة الفكـر    أدت ا في المقابلالعرب ـ مشروع الجابري وحددت مساره،فإنه 

الفلسفي العربي الإسلامي إلى أجزاء متناثرة،وخلقت كيانات فكرية وثقافية داخـل التـراث   

إن تجزئة التراث على مستويات عدة ومتباعـدة،هي تجزئـة   .الإسلامي،وكأن لا رابط بينها

ير طبيعة العصر،عصر التكتلات للكيان الثقافي للأمة الإسلامية،وهذه النظرة التجزيئية لا تسا

  .العلمية والثقافية

" اطلالته"لنعد إلى ابن خلدون ونظرة الجابري إلى حدود موقعه في قارة التراث وحجم :ثانيا 

في اعتقادي ،إن ما توصل إليه الجابري من أحكام ومواقف حـول دراسـته   . على عصرنا

ئج تناوله لابن خلدون أيضا ـ مع  العريضة لفلسفة ابن رشد،حاول أن يجعله ينسحب على نتا

من العناصر المتبقية من " الصالح" إنففي نظره،.الموضوعية المحدودة ـ   تبعض الفرو قا

  .1الروح الرشدية:نوظفها في اهتماماتنا المعاصرة  هو أنفكر ابن رشد والتي تقبل 

  ما المطلوب منا تجاه هذه الروح؟

روح يقبلهـا  "اننا وفكرنـا وتطلعاتنا،لأنهـا   إن الأمر يستدعي إحياء هذه الروح في وجـد 

عصرنا،لأنها تلتقي مع روحه في أكثـر مـن جانـب،في العقلانيـة والواقعيـة والنظـرة       

هذه الخصائص التي تميزت بها فلسفة ابن رشد في بـلاد  .2..."الأكسيومية،والتعامل النقدي

حليل الجابري ـ  م سنجدها ـ بحكم صرامة منطق ت 12المغرب العربي والأندلس،في القرن 

حاضرة في فكر ابن خلدون الذي عاش في نفس الإطار الجغرافي ،لكن بعد مرور قرنين من 

ينبهنا الجابري إلى هذا الفارق الزمني لأنه مهم جدا علـى الصـعيد الإيـديولوجي    .الزمان

والسياسي،فعصر ابن رشد هو عصر قوة ومجد،بينما عصر ابن خلدون فهو على النقـيض  
                                                

 .52ـ الجابري ،نحن والتراث ،مرجع سابق ،ص 1
 .ـ الجابري ، م ، ن ، ص ، ن  2
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ضعف وانقباض،فلق كانت مهمة ابن رشد هي التفكير في تأسيس خطاب فـي  تماما،عصر 

ولذلك كمـا  "الامكان الواقعي" ،بينما تمحور خطاب ابن خلدون حول"الامكان العقلي المطلق"

عبر ابن رشد عن لحظة طموح فاتجه إلى علم الكينونة،أما ابن خلدون الذي "يقرر الجابري 

هما إذن على اختلاف من حيث .1"جه إلى علم الصيرورة رأى التراجع حقيقة ملموسة فقد ات

وأما غير هذا الفارق ، فان ابن خلدون وابن رشد .يولوجية التي فرضها زمانهماالوظيفة الإيد

: واحدة،بحكم انتمائهما من الناحية الفكرية إلى مدرسـة واحـده هـي   "نسخة"يكادان يكونان 

  :المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس

اتجاه  في تحركت ايبستيمولوجيا ابن خلدون كما يقرر الجابري، لصعيد الايبستيمولوجيعلى ا

قد سارت فعلا في نفس الخط الذي سـلكته  "تحرير العقل من سلطة اللاعقل،وهي بهذا تكون 

المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس،المدرسة التي تأسست قاعدتها الايبستيمولوجية علـى  

إن .ية التي كرسها ابن حزم وابن تومرت في مختلف مجالات العلـم آنئـذ  تلك النزعة النقد

  .2..."الايبستيمولوجيا الخلدونية تبدو من الناحية وكأنها تريد أن تتمم عمل ابن رشد

إن عمل ابن خلدون من زاوية ايبستيمولوجية هو امتداد لتلك الحركة التصحيحية التي قادها 

فصل التام بين المعقول واللامعقول داخل الفلسفة والعلم ابن رشد التي تركز على ضرورة ال

فإذا كـان  ":،انقراهذا الفقرة التفصيليةإن هدف الرجلين وغايتهما يعكسان هذا التماثل.والدين

الهدف المباشر لدى ابن رشد هو إعادة بناء الفلسفة،فلسفة أرسطو،والرجوع بها إلى هويتهـا  

ه المباشر هو إعادة بناء العلم ،علـم التـاريخ بكيفيـة    أما ابن خلدون فلقد كان هدف.الأصلية

،في حين اتجه النقد الخلدوني ةمن هنا اتجه النقد الرشدي وجهة عقلانية ميتافيزيقي.....خاصة

وواضح إن هذا الاختلاف فـي الهـدف المباشـر والوسـيلة     .وجهة ايبستيمولوجية تاريخية

ا والتي تؤكد أن الرجلين كانا يصدران معا المباشرة لا ينال في شيء الدعوى التي نقررها هن

من نفس المنطلقات ونفس الرؤية،وانهما كانا ينتميان إلى نفس المدرسـة ،أي إلـى نفـس    

نتيجـة  "ابـن خلـدون،  "مقدمـة  "إن النتيجة الحتمية لهذا التحليل، تجعل .3"الإشكالية النظرية

                                                
  ..308ـ الجابري ،م ، ن ، ص 1
  .305ـ الجابري ، م ، ن ،ص 2
 . 306ـ الجابري ، م ، ن ، ص 3
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ن ،فالواقعية والنقدية والعقلانية ينظر الجابري إلى ابن خلدوبهذا التصريح،.لعقلانية ابن رشد"

الإسهام الخلدوني مستمدة من مدرسة فكرية ترفع تلك الخصـائص شـعارا   "خلدت"التي ...

لها،مدرسة مغربية برهانية في مقابل مدرسة مشرقية عرفانية غنوصـية كرسـت الجمـود    

  .والتقليد

يه علي حرب،بل إن إن هذا الربط الذي أقامه الجابري بين ابن رشد وابن خلدون،يعترض عل

ان ابن خلدون لم :"يقول علي حرب.!!!الأمر على النقيض تماما فبين الرجلين قطيعة معرفية

يحاول إبطال الفلسفة لادعائها تصحيح العقائد الإيمانية من قبل النظر فقط،بل حاول أيضـا  

فهو إذن يشكك إبطالها بما هي تزعم بأن الوجود كله يدرك بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية،

بالمعرفة الفلسفية جملة،وبقدرة البرهان على إدراك الوجود ،وخاصة المـاورائي منه،وهـذا   

بعيد كل البعد عن موقف ابن رشد الذي لا يعترف ألا بالمعرفة العقلية والذي سـحب هـذا   

ن  تكم اوبرأيي إن النقطة الفاصلة هن...المبدأ على الشرع محاولا إكسابه ضربا من المعقولية

بينما قال ابن خلـدون بــ   ...في إقرار ابن رشد بإمكانية العقل المطلقة على معرفة الوجود

وهذا يعني أن ثمة فرقا جوهريا بين الاثنين يرتقي إلى مرتبـة القطيعـة   ".الامكان الواقعي "

وليس هو مجرد اختلاف في المضـمون الإيـديولوجي،بل   . الايبستيمولوجية إذا شئنا القول

فنحن نجد أنفسنا مع ابن خلدون أمام إعادة تحديد للعقـل تشـمل علاقتـه    .رفياختلاف مع

  .1.."بموضوعه وامكان تطابقه معه وحقل نظره وفعله وشروط صدقه

اسـترتيجية  " "هـاجس "ـ ل مفروضة إن الدعوة إلى قيام خلدونية معاصرة هنا، هي ترجمة

لا ينبغـي النظـر إليـه    "الداخل " لكن هذا.بجدواهاالتي ما يزال ينادي  " التجديد من الداخل

إن الرشدية أو الخلدونية يصعب جدا فصلها عن سـياقها  .المعاصر له"الخارج"مفصولا عن 

التـراث  =الخارج ( التاريخي الذي يتداخل فيه بتعقد شديد الداخل والخارج،أو الذات والآخر

العـالم العربـي    ولاشك أن الخارج الـذي يـرتبط بـه   ...).الفارسي ، الفلسفة اليونانية،الخ

،ولذلك فنحن ـ بالقوة وبالفعل ـ مشدودين إليه ،فلا ينبغي أن   "الغرب "والإسلامي اليوم هو 

ننظر إليه باطلاقية،انه هو كذلك يرتبط بنا،انه ليس دائما عدو يجب مصارعته ،فقد نسـتفيد  

                                                
  .112،ص1،1985دارالحداثة،بیروت،طـ حرب علي ، مداخلات ، 1
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طلاقيـة  كثيرا من جهوده الحضارية إذا انتبهنا على أهميتها والتعامـل معهـا بكيفيـة لا ا   

ي تنافي نظري قائم بين الايبستيم"أيضا،انطلاقا من الوعي كما يرى محمد أركون بأن هناك 

والايبسـتيمي الـذي   ) الخلدونية,الرشدية،والشاطبية(الذي تنتظم في اطاره المشاريع الفكرية 

يندرج في اطاره مشروع الحداثة الفلسفية والسياسية والتاريخية كما تبلورت فـي التـاريخ   

  .1"وروبيالأ

ابن خلدون قيمة واقعية،لأنه مقتبس من عصره الذي عاش فيه كما تقدم  لفكرلاشك أن  :ثالثا

،عـرف كيـف   سياسي اجتماعي ومحلل  ،تضعنا أمام مفكروقراءة أفكاره عن الدولة.ذكره

ولأن ما ميز هذا العصر هو التدهور والانحطاط،فقـد تملكـت   .يقبض على إشكالية عصره

انهزام المسلمين في ف.صدوممذلك الوعي اللك النزعة التشاؤمية،وخلقت فيه صاحب المقدمة ت

الأندلس اثر الحملات الصليبية المتكررة،والمشهد السياسي والاجتماعي الخانق الذي ارتسـم  

في بلاد المغرب العربي،والذي كان يحركه منظر سقوط دول وقيام أخرى،كل ذلك جعل ابن 

،وهو سـؤال يواجهنـا   يفية دخول أهل الدول مـن أبوابهـا  خلدون كما رأينا يتساءل عن ك

 إلـى تـدفع بنـا    قد ولةااليوم،سؤال يتهددنا و يتحدانا في حاضرنا،ويقف عائقا أمام كل مح

الأساس الذي يقوم عليه الحكم  حوليتعلق بحرقة تساؤل حاد الأمر  إن.التطور في المستقبل

الإجابة؟ هل نملك الشجاعة الكافية والجرأة  وهل نستطيع تقديم.والإسلاميةفي البلاد العربية 

العلمية لتشريح الواقع السياسي العربي المعاصر عمليا؟ لماذا لا نطلب الجواب مـن الواقـع   

  الحي كما فعل ابن خلدون ؟ 

فـي عمـق عصـرنا،فلقد     أننا،تجعلنا نشعر ون مثلا حول العصبيةدإن قراءة أفكار ابن خل

ونحن نجد أنفسنا اليوم نعـايش  .حرك الأساسي لحركة التاريخبمثابة الماعتبرها ابن خلدون 

أليست العصبية هي المحرك الحقيقي السري لكـل  :العصبية لحظة بلحظة متسائلين باندهاش

هـذا الواقـع فـي     رـ إذا ما اسـتم والتي قد ستقوم  ،مت والتي قاة،الأنظمة السياسية القائم

لعشـيرة  االقبيلة (مجتمع يعتمد على العصبيةوهل يمكن ل.في العالم العربي؟استنساخ نفسه ـ  

إننـا نلمـس واقـع    .أن يحقق تقدما تاريخيـا؟  السلطة إلىللوصول  ....)،الحزب السياسي 

                                                
  .71،ص1،2002نقد العقل ام عقل التوافق،دار الحوار اللاذقیة ،سوریا ،طكمال عبد اللطیف،:ـ نقلا عن  1
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يـزال المجتمـع العربـي     الحضاري المعاصر،فلا"أنانا"الحضاري الخلدوني في واقع "الأنا"

يـة والاثنيـة والدينيـة    ولمختلف أشكاله وامتداداتـه الثقاف  المعاصر أسيرا للوعي العصبوي

  ...والجهوية

 عيالموضومعطى ال هي فالعصبية وقتذاك كانت ،رأى مما أكثرابن خلدون لم يكن ليرى  إن

هذا و.،لقد كانت المبدأ الذي وجده ابن خلدون يستجيب لتفسير واقعه التاريخيالمباشر الوحيد

يجب مطالبته بالقفز علـى   اللوم على ابن خلدون، فلا إلقاءالطرح يلزمنا بطبيعة الحال عدم 

 أناللـوم يجـب    أنويبدو واضحا . واقعه فهو ليس ملزما بتقديم نظرية بديلة عن العصبية

 ــ نحن الذين لم نتوجه   إلينايوجه  وربما يكون ابن خلدون قـد  .إلى واقعنا مثلما فعل هو 

الوحيد هو باعتبارها نتاج حضاري، وبهذا يكون همه " الدولة "سيطر عليه هاجس واحد هو 

لقد قدم لنا ابن خلدون الأدوات الإجرائية لفهـم  . 1الدولة وليس الحضارة بمفهومها المعاصر

لو شهد ابن خلدون عوامل وربما .سيكون لقد عالج ما هو كائن  وليس ما.عصره وعصرنا

وربما أيضا ما جعل المستقبل يغيـب  .أكيدالمستقبل لكان قد فعل بكل ت إلىبالاتجاه توحي له 

يستخدم ابن خلدون  لم لماذا:م الاتجاه إلى المجتمع كما يرى أومليل  الذي يضيف متسائلا عد

علمه الجديد في النقد الاجتماعي والسياسي، وفي إعطاء نموذج لإصلاح اجتماعي مستمد من 

   .2معرفته بالعلم الاجتماعي الجديد ؟

مشكلة المجتمع العربـي  إن :إن التحليل الذي عرضناه يلزمنا بالوقوف عل نتيجة حتمية هي

الراهن هي عدم قدرته على تقديم بديل حضاري وتاريخي ، أي مشـروع شـامل يراعـي    

الإنجازات العلمية والتقنية،مشروع تعوض فيه العصبية بالديمقراطية،ومن  لالثوابت ولا يهم

دي دون تحقيق هذا النفي التاريخي للعصبية سيكون الانتحار الجماعي على حد تعبير غارو

  .هو المصير المحتوم

                                                
 .41، ص1989 1مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي و توینبي ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،ط: ـ آمنة تشیكو  1
 ..82في التراث والتجاوز ،مرجع سابق ، ص: ـ علي أوملیل  2
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العربـي والإسـلامي    المشروع الحضاريلو قدر لخلدونية أن تقوم،فان إسهامها في  :رابعا

رؤية  به،ناضجة لدى القائمين  رؤية معرفيةلم يبن على  إذاالمعاصر،يكون غير ذي معنى 

    :معرفية بـ

   .والإسلاميةالعربية  حقيقة الواقع الراهن للأمة ـ 1 

   .ة تاريخها وذاتها الجماعيةحقيق ـ  2

    .حقيقة العالم من حولنا ـ  3

   :التصدي معرفياً لتفكيك بنيتين أساسيتينأن المطلوب أيضا كما 

   .البنية الذهنية الفوقية للعقل العربي ـأ  

   .البنية السوسيولوجية التحتية للمجتمع العربي ـب  

 :أو بتعبير أبسط, ومستوى السوسيولوجيا, الإيديولوجيامستوى : حسب المصطلح الحديث أو

  .الفكر والواقع

   :معالجة الإشكالات التالية لابد من, أي المستوى الفكري, بالنسبة لبنية العقل العربي العامف

فالثقافة العربية الحديثة هـي ثقافـة    باته،توافق تصوراته ورغ الحقائق التي لامعالجة  ـ1

   .معرفية وثقافة حضارةثقافة  إيديولوجية أكثر مما هي

الغايات الكبرى والأهداف  العقل العربي يميل إلى العموميات والمطلقات ولا تستهويه إلا ـ2

  .التي قد تكون على غاية قصوى من الأهمية العظيمة دون أن يتوقف أمام الجزئيات 

عربية كالوحـدة  والغايات الكبرى المعلنة في الحياة الف الفجوة القاتلة بين الأهدا معالجة ـ3

العربية  وبين السلوك اليومي للجماهير .....ووالصهيونية والجهاد  العربية والحداثة ومواجهة

التقدم نحو تلـك   هذا السلوك البعيد كل البعد عن إمكانية. والنخب العربية في حياتنا الواقعية

  .الأهداف

ــ منظـر    فزنا ـ بحثاً وفكراً لماذا لا يست :يتساءل بحرقة ومرارةلحقا،إن الواحد منا أحيانا

تقذف بالأوساخ  والتي, الجماهير العربية التي لا تعرف كيف تنتظم في طابور لشراء حاجاتها

, وغير حضاري والتي تسلك في حركة المرور سلوكاً غير نظامي, في الشوارع بكل راحة

نسـاب  بالأ والتي ما زالت قطاعات عريضة منها تحتقر العمل المهنـي المنـتج وتتمسـك   

  ......والأحساب والعلاقات المذهبية والطائفية والقرابية البائدة
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   :عناصر الرؤية التاليةمراعاة  من,ليس هناك من بد ,للخروج من هذا المأزق في اعتقادي،

 يجب الخروج من دائرة التفسير المجزأ لكل أزمة بظروفها المباشرة أو الآنية إلى البحث ـأ 

 والمجتمعية أعني القاعدة السوسيولوجية الشاملة التـي تفـرز هـذه    عن مكوناتها التاريخية

    .الأزمات

 ظلّت, هي استمرار لأزمة سياسية تاريخية مزمنة, إن هذه الأزمات في جانب مهم منها ـ ب

    .معتملة في بنية الحضارة العربية الإسلامية

ليست وريثـة عصـر    إن التكوينات المجتمعية الراهنة للعرب المعاصرين بصفة عامة ـ ج

أي في القرون السبعة الأولـى ـ حسـب    , الازدهار في الحضارة العربية الإسلاميةم والتقد

حسن حنفي ـ وإنما هي امتداد للموروث المجتمعي المتخلف الذي ترسب فيما يعرف   تعبير

وإن العـرب  , أي في القرون السبعة الثانية والتي مـا زالـت مسـتمرة   , الانحطاط بعصور

يسقطون من وعيهم التاريخي هذه الحقبة الطويلة والتي هي أقـرب إلـيهم زمانـاً     ينالمحدث

بما يؤدي إلى وعي زائف بأنفسهم وبتـاريخهم وبكيفيـة   , من عصور المجد الأولى ومكاناً

لم يصحح هذا الوعي ا وم.العالم الحديث الذي لا يراهم إلاّ في وضعهم المتخلف  تعاطيهم مع

  .وسوء التقدير , سوء الفهم الزائف سنظل نعاني من

أن ينضج علـم  , من أهم متطلبات تصحيح الوعي بالذات وبالواقع المجتمعي والسياسي ـ د

يستطيع تفسير معضـلات السياسـة   , بالمعنى المنهجي والمعرفي ـ إسلامي   عربي اجتماع

  .الإسلاميةوتفّهم الخصوصية العربية  العربية وتجاوزها

  ..ب ـ ملاحظات عامة هامة

استرشادا بفكر ابن خلدون الوارد في المقدمة، واعتمادا على قراءة الجابري،يمكننا الخروج 

ابـن  "ممكن حول ما يمكن تسميته هنـا  "مقال "نراها ضرورية لكل  ستةبملاحظات عامة 

مـن   مساهمة في مـا يجـب إنجـازه   .(لاسيما على المستوى السياسي" خلدون والمعاصرة 

 ):الخلدونية

للتاريخ، ومنه تاريخهم، بطبيعة الحال ليعرفوا كيـف   تغيير نظرتهم إلىالعرب  يحتاج :أولا

فالمسألة ليسـت مسـألة    .الذي هو حاضر التاريخ البشري يتعاملوا مع واقع العالم أنيجب 

ونمتلـك،الحوافز لتسـخيره لخدمـة    ..نمتلك الماضـي " ، ذلك أنناتاريخ وإنما مسألة حاضر
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دا،ولكننا نفتقد شيئا يستحيل بدونه أن  نخدم حاضرنا ونروض وهذا مهم ج.حاضرنا ومستقبلنا

نفتقده هو الحاضـر   يوذلك الشيء الذ...وان نحقق تلك الاستفادة من ماضيا بالتالي.مستقبلنا

الذي يستحيل دونه،وكما سبق أن رأينا،المرور إلى الماضي لاسـتلهامه أوالـى المسـتقبل    

انه حاضر ليس من صنعنا،بل من صنع غيرنـا  ذلك الحاضر الذي نعلم جميعا ..لاستجلائه

وعلى حسابنا في كثيـر مـن   ..أو في تغييبنا من على مسرح الحياة..الذين أقاموه في غيابنا

علـى نظـرة    والمعاصرـ في الأعم الغالب ـ   لوعي العربي الحديثاس لقد تأس.1"الأحيان

الأسـطورة   إلـى ان كثيرة وتجنح في أحي بالبطولات والأمجاد إلارومانسية للتاريخ لا تهتم 

التاريخ الذي تتحرك قوانينه كما تتحـرك   والخرافة مما يشيع فيه وعيا مزيفا ومضللا بواقع

 .قوانين واقع العالم المعاصر

كانت تعاني ما  إذاالوعي الصحيح لأية أمة، خاصة  في تأسيس يوعي التاريخأهمية ال :ثانيا 

 ،عناصر الرؤية الصحيحة لمـا يمـرون بـه   تمدهم بإن يعانيه العرب في حاضرهم ويمكن 

 بحقيقة التاريخ شرط لا بد منه لفهم واقع هذا العالم والتعامل معه بالطريقة العمليـة  الوعيف

والجماعـات  د الصحيحة لا بالنظرة الشعرية أو الرومانسية التي لها مكانها في حياة الأفـرا 

المسـيطرة   بقيت هي إنه النظرة ليس في مجال التعامل مع واقع العالم، لأن مثل هذولكن 

الجديد في  ابن خلدون عندما شرح علمه أنوليست صدفة .على ردود فعل الأمة، فإنها كارثية

حسب قوله “ الغوص إليالذي اعثر عليه البحث وأدى ” الإنسانيالعمران البشري والاجتماع 

البلاغي في التكوين  لعلمه بغلبة هذا الجانب! “ليس من علم الخطابة”حرص على التنبيه أنه 

لفهـم العـالم المعاصـر     هكذا فوعي التاريخ، علميا، مقدمـة . العربي على الجانب العقلي

رومانسـيات منسـوبة    ولا يمكن لأية سياسة أو حركة أو أمة تعيش أوهامـا أو . موضوعيا

ـ يبقى ابن خلدون أبرزوفي اعتقادي، ..تواجه العالم وتتمكن من تغييره لصالحها أنللتاريخ 

 .ضرورة التنبه للعوامل الموضوعية في فهم التاريخ إلىمؤرخ عربي دعا  بل أول ـ 

                                                
بح�وث الم�ؤتمر   ).مواق�ف ودراس�ات  " (الفلس�فة العربی�ة المعاص�رة   "نق�لا ع�ن  " م�ن اج�ل فلس�فة عربی�ة للت�اریخ     "ھ بعن�وان   حمانة البخاري، في ورقة ل/ ـ د 1

اعق�د ھ�ذا الم�ؤتمر الث�اني     (245ص.1988س�بتمبر .1ط.مركز دراسات الوح�دة العربی�ة بی�روت    :الناشر.الفلسفي العربي الثاني الذي نظمتھ الجامعة الأردنیة

  .)1987بردیسم15ـ13خلال الفترة

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 84

تاريخي شبه حتمي للأنظمة السياسية العربية التي  ابن خلدون يحذر من دورة انهيار إن: الثاث

الترف المهلك بما يفقدها فضـيلة   إلىأجيالها التالية تدريجا،  تبدأ بالحزم والتقشف، ثم تنتهي

هذه الدورات التاريخية المهلكة هل تستطيع أنظمتنا .. بقائها ووجودها فعة والممانعة عنالمدا

إن جديـدة؟  آفـاق تاريخيـة   إلىالراهنة كسر حلقتها والخروج منها، مع شعوبها،  السياسية

الذي قام على شواهد تاريخية متواترة ونلمسـه   الجواب ليس سهلا أمام هذا القانون الخلدوني

يمكن  ، هنا،يتخطى زمن ابن خلدونما  وربما.الكثير من أنظمتنا السياسية الراهنة ونراه ، في

السياسـية والاجتماعيـة    يتمثل في حركة إصلاح جريء وجذري وتجديد شامل للحيـاة  أن

جدا ـ بحكـم المعطيـات ـ      ولكن من الصعب. السهل قول ذلكوكما أسلفنا من . والثقافية

 العربية امتلكت هذه الأنظمة السياسية إنلا بد مما ليس منه بد ولكن . الفعل والتنفيذ والإنجاز

البقـاء   البقاء المتماشي مع رياح التغيير وحركة التـاريخ، ولـيس  .. إرادة البقاءوالإسلامية 

مثل هذه الأنظمـة فـي    ابن خلدون في تشخيصه المذهل لواقع نهايةإن الاستبدادي الأرعن 

الحالـة الاسـتهلاكية    إنه“ ف المؤذن بخراب العمرانالتر”ماضينا يتحدث بإلحاح عن خطر 

 ـ والمتسيبة والمنفلتة  تتجاهـل سـرا    لامبـالاة قاتلـة   يالتي تعيشها نخب هذه الأنظمـة ف

على أرباح  كان ابن خلدون حيا ورأى التهالك المفجع اليوم وربما.الأخطار المحدقةوعلانية،

، بما تعكسه من ذهنية كسولة تريـد  لتلك الدول المنتجة والمصدرة للبتروالأسهم خاصة في 

عمرانكم .. هذا هو الترف المؤذن بخراب العمران.. انظروا: ، لصرخ قائلاإنتاج الربح بلا

“ ظلم الرعيـة ”تخريب العمران  في“ الترف”ويتلازم لدى ابن خلدون مع هذا .!اليوم الراهن

ربما (جانب الأعداء ىإلووقوفهم  الانقلاب على سلاطينهم إلىحسب تعبيره، الذي يضطرهم 

 بـالمودة “ الرعيـة ”اكتسـاب قلـوب    إلىداعيا سلاطين عصره ،)قراءة حالة العراق اليوم

السـلطان   التجارة مـن  أن” إلىينبه  أخرىوالعفو تعزيزا لدولهم ذاتها، وفي لفتة  والإحسان

فساد واقع ال وهي ما يلخص) أي النظام الضريبي في زمنه(“ مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية

  .المدمرة أبعادهيومنا بمختلف  إلىالحكومي 

قوانين التاريخ والاجتماع في حركات التغيير التي لا  أدرك ابن خلدون أهمية مراعاة :رابعا 

العمل الانتحـاري   إلىالقوة المجتمعية في المواجهة وألا تندفع  تأخذ بأسباب أنبد في نظره 

ومن هذا البـاب  ”: نتأمل هذا النص الخلدونيل. ودون عقل سياسي،المهلك للنفس دون رؤية
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العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلـين للعبـادة    الثوار القائمين بتغيير المنكر من أحوال

تغيير المنكـر   إلىالقيام على أهل الجور من الأمراء داعين  إلىوسلوك طرق الدين يذهبون 

والمتمثلون بهم من  أتباعهماالله، فيكثر بالمعروف رجاء الثواب عليه من  والنهي عنه والأمر

والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هـذا السـبيل،    الغوغاء

وأحـوال الملـوك والـدول    .. غير مأجورين لأن االله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم مأزورين

 ورائها عصـبية القبائـل  المطالبة القوية التي من  إلالا يزحزحها ويهدم بناءها  راسخة قوية

كله لو  االله بالكون االله وهم المؤيدون من إلىفي دعوتهم  الأنبياءوهكذا كان حال .. والعشائر

ابن خلدون هـذا الـنص فـي     أورد. 1”.. الأمور على مستقر العادة أجرىشاء، لكنه إنما 

الراهن  ة فييصف الحالات الانتحاري ولكن أليس فيه ما قبل أكثر من ستة قرون،“ المقدمة”

التحليـل   يبقى ابن خلدون ملتزما بمنهجه الواقعي في حقا،.!!بدقة متناهية والإسلاميالعربي 

وليسوا هم الفقهاء  في الحقيقة هم قادة القوى المجتمعية المؤثرة“ أهل الحل والعقد” أنفيقرر 

  .!2فحسب التبرك”الذين يؤخذ رأيهم على سبيل 

المجتمع الحضري العربي سياسيا، حيث أشار  ه هشاشة أدرك ابن خلدون منذ زمن :خامسا

تواجـه   الإشكالية، ومازالت 3“المدافعة الممانعة أهل الحاضرة عيال على غيرهم في” أن إلى

المدنية، أمام قوى البوادي والأرياف التـي تحتكـر    مجتمعات المدن العربية، أو المجتمعات

  .لتطور الديمقراطي الحقيقيالعوائق أمام ا إنتاج السلطة ممثلة بذلك اخطر

الفلسـفة   إبطال”: عندما يكتب في لفلسفةا الظاهر فيفقط  عادييابن خلدون أن يبدو :سادسا 

 أبطـل ضوء فلسفته الاجتماعية والتاريخية فقـد   لكنه في واقع الأمر،وفي  “وفساد منتحليها

وضعي صاغه أوغسـت   وهو تعبير(المجتمعيةالفيزيقا الميتافيزيقيا لتحل محلها فلسفة  فلسفة

نهجه العقلاني الواقعي هذا يبقى  أنوالواقع . يتعامل معها أن الإنسانالتي يمكن لعقل  )كونت

  .محاربا الأوهام والطلاسم والأساطير ساريا في كل سطور المقدمة

                                                
  .   .126ص ،6،الفصل3الباب،1، ج  ـ ابن خلدون ،المقدمة  1
  . 1ـ ابن خلدون ، المقدمة ، ج  2
  . 1ـ ابن خلدون ، المقدمة ، ج  3
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“ مقدمة”مقدمة في التاريخ وإنما  ابن خلدون ليست مجرد“ مقدمة”تبقى اليوم :لذلك كله 

إنها .فاعلةمع العالم بموضوعية  لتأسيس وعي عربي جديد قادر على التعامللا غنى عنها 

الكلمة الأخيرة في البحوث والدراسات لا " تنتظر براعة القارئين،ذلك أن" نتائج "لـ"مقدمة "

  .1"يمكن أن تقال أبدا

                                                
 .05جدعان فھمي ، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث ، مرجع سابق ،ص ـ  1
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لابـن خلـدون    المعاصـر  بـين الفهـم  علـى العلاقـة    حاولنا في هذا البحث الوقوف

والخلدونية،ويظهر أن العنصر المهيمن في هذه العلاقة هو مفهوم الخلدونية المعاصرة 

بعد تحديد المفهوم النسقي للخلدونيـة  .تحليلا إجرائيا هذا المفهوم تحليل نت ضرورةاكف

 مـا هـي الخلدونيـة؟   :عن سؤال مباشر صريح هـو والذي يمكن اختزاله في الإجابة 

كيف يتجلى مفهوم :الانتقال إلى أجرأة هذا المفهوم تعكسه حمولة الإجابة عن السؤال و

   .الخلدونية في الممارسة المعرفية للمفكرين العرب المعاصرين

 الطفرة الخلدونيـة :يمكن فهم حقيقة  ى انه لالبعد هذا التحديد،يكون بداهة الإشارة اـ 

لن نستطيع في الفصل الأول ،ف هوهو ما رصدناما لم نضع صاحبها في سياقه التاريخي،"

لم نسترجع المشهد  الادعاء بتشابه بنيات عصره ومعطيات حاضرنا وماضينا القريب ما

وتحديدا فـي المنطقيـة الغربيـة     الإسلاميفي العلم "الحياة "الحضاري الذي كان يصنع

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الـذي   لعصراظروف قد بيناكنا اوهكذ.منه

على أن الرافـد  ،من روافد التجربـة الخلدونيـة   ارافدتعد والتي عاش فيه ابن خلدون،

الآخر،والقطب الثاني في عبقرية هذا الرجل،هو ثراء تجربته الذاتية الشخصية وخبرته 

الواقع فـي   ذلكعاش  الرجل أنومعروف تاريخيا .العريضة بشؤون السياسة والاجتماع

   ... والثقافية لسياسية الاجتماعية والاقتصادية أسوأ مستوياته

 كان ابن خلدونوالعلمية ووعيه بأزمة عصره  بحكم تكامل جوانب شخصيته الفكريةوـ 

أن يجد مكانًا ملائما، يستطيع التغيير من  يحاول ـالسياسية المناصب وهو يتقلب فيـ 

وربما لم يكن يدور في خلده أي شيء من .ذا الطريق السياسي مغلقًاخلاله، لكنه وجد ه

في قلعة بني سلامة، وجدت الأفكـار المختزنـة فرصـتها     اعتزل هكذا لماو.هذا إطلاقا

  ".المبدع الخالد"لتدخل صاحبها في دائرة للبروز

م وطيلة القرون الأربعة التي ستلي القرن الخـامس عشـر،ظل ابـن    14بعد القرن ـ 

،غير مكتشف لأسباب مختلفة لعل أهمها كما اشرنا أن المجتمع العربي "الظل"ن في خلدو

،وبحكم التراجع والتقهقر وتفكك أوصاله،لم يكـن بوسـعه   طالإسلامي في العصر الوسي

البحث عن  يكان غارقا ف) البدوي،الحضري(العمران أناستيعاب وعي نقدي نوعي،كما 
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،بفعل ذلـك الإنتـاج   ابن خلـدون  فت أوروبااكتشم 19وبحلول القرن .أسباب للخلاص

على يد تلك الحركـة الاستشـراقية   العلمي الذي شهدته في هذا القرن والقرن الموالي،

  . الغربالتي كان يشهدها  القوية

مفكرو النهضة في العالم العربي والإسلامي على مختلف توجهـاتهم الفكريـة   وأما ـ 

وا فيه عونا على ما أصـبح يسـيطر علـى    والعقيدية فقد رجعوا إلى ابن خلدون ووجد

تفكيرهم من قضايا،فلقد ناقشوه واعتبروه كما لو كان واحدا منهم يواجه ما قد واجهوه 

  ....من مشكلات

وشـروط   أسـباب بخصوص ،لا نعتقد أن ما نعرض له أننا في الفصل الثاني وأكدنا ـ 

وصـفي   "طوبـوغرافي " يلفت الانتباه،انه ليس أكثر من تقرير الراهن العربي المعاصر

يعايش أزمة ،"حزين بائس واقع"لواقع أجمع الباحثون والمهتمون برصد مساره،على أنه

أسـباب داخليـة    مصـدرها جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، نمركبة م

 2003تقرير التنمية الإنسانية العربية للعـام  و.محلية،وأخرى خارجية وافدة مستوطنة

صورة قاتمة للوضع العربي الراهن من النواحي يرسم و ـ هذا التأزم  ـ بالأرقام  يعكس

الغرض مـن تقـديمنا لهـذا    وقلنا في هذا المقام أن .الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

لمشهد ـ مع وعينا بالقفز على بعض الوقائع والأحداث،وعدم الاحاطة بكـل تفاصـيل    ا

ن الإنسان العربي الراهن،غريب عن هـذا  بأ)ولربما التذكير فقط(تجاعيده ـ هو التنبيه 

، ليجد نفسه مكبلا بظواهر التخلف التـي  نعصر يقبع المجتمع العربي بلا عنوا ،رالعص

نقف علـى  جعلنا وتشريح هذه الأزمة وتشخيصها .الفقر والتبعية والسلطوية:من أهمها

سـلطة،  لخدمـة ال  نالدي هناك قصور تاريخي في فهمنا وممارستنا للإسلام،وتسخير أن

ترسيخ التخلـف بسـبب الاسـتبداد والظلـم     و.أدى إلى تأجيل اليقظة العربية السلامية

وسـيطرة  ...الجهل والأمية والتهميش والجفاف والتصـحر  رإضافة إلى انتشا.والفساد

مما ...الأجانب على التجارة الخارجية واستفحال الاضطرابات الطائفية المذهبية والاثنية

ولأن ....وشل الإرادة ،والإحباط واليـأس والقدريـة والتفتـت    الاستكانة والركودكرس 

 ثقافة تراثية ومن ثم فإن واجب الحداثة هو إعـادة قـراءة   العربية السائدة هي الثقافة

المكونة مـن  " الكيميائية"التراث،وإذن تبقى المشكلة قائمة وكامنة في كيفية حل المعادلة
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 والمتطلبات الثقافيـة المرغوبـة للمجتمـع    التراث العربي والثقافة العالمية المعاصرة

 نضمن هذا الإطار،كانت إشكالية التراث والحداثة تأخذ بجمـاع فكـر المثقفـي   . العربي

والمفكرين والباحثين العرب والمسلمين المعاصرين،وكان أن بـرزت مشـاريع فكريـة    

لننتقـل  ".. الأصـالة والمعاصـرة  "الهم، إشـكالية ؛ -تنتدب نفسها لتناول هذه الإشكالية

العودة إلى ابن خلدون،واستدعاء نجاحاتـه   أنفبينا،بداية " قارة التراث إلىالدخول "إلى

 أننـا وقلنا .واستثمار فكره،تندرج ضمن التوجه الذي حددناه في نهاية المبحث السابق 

العرب المعاصرون الـذين عايشـوا النكسـات    "القراء"، نقصد"دالورثة الجد"نقصد بـ  

بطبيعـة الحـال    علا نستطي وأكدنا أننا.العربي مع بداية القرن العشرينوالهزائم للواقع 

نلمس ذلك التمايز الواضح في ،حيث إحصاء ودراسة جميع هذه القراءات نظرا لكثرتها

تناول فكر صاحب المقدمة،حيث يقرأ بمناهج متباينة ومـن رؤى وزوايـا إيديولوجيـة    

طه حسين :باختصارـ على  قراءات وقفناـ و.متباينةمتعددة،ومن منطلقات وتصورات 

،وعبد االله العروي ،وعلي أومليل ،وكان اختيارنا موجها أمساهمة طه حسين باعتبارها 

أولى القراءات العربية المعاصرة المعروفة لدينا،ومساهمة العروي باعتبارها نموذجيـة  

ة وحـدة  في اعتمادها المنهج المقارن في الفكر العربي المعاصر،والثالثة  نشعر بشـد 

لنصل إلى القراءة التـي نراهـا   .من الذهاب بابن خلدون إلى خارج عصره" تحذيريتها "

لاستثمار  ةالإستراتيجيعلى الأهمية  منذ بداية الثمانينيات من القرن السالف"تركيزا"أكثر 

تدشين حوار نقدي مع التراث والحداثة فـي آن  في "المشاريع الفكرية المحلية الماضية"

مـا  "مكن التأسيس لفهم جذري لإشكالية التخلف والانهيار التاريخي في زمن فلا ي.واحد

،وهو بدون أدنى شك تحد كبير أمام المفكر العربي المراهن على تجديد "بعد الرأسمالية 

   .تراثه وتبيئة الحداثة وفق المعطيات والشروط الراهنة

،يبرز اسم محمد عابد عاصرساحة الفكر العربي الم في قلنا انهف الفصل الثالثفي وأماـ 

الجابري بشكل قلق، بوصفه أحد أصحاب المشاريع الفكرية ذات الهاجس النقدي التـي  

نقد «تبغي تقديم قراءة جديدة للتراث العربي الإسلامي،وتشكل الملامح الكبرى لمشروعه 

 والإشـارة إلـى أن   تحديد مفهوم التراث من وجهة نظر جابريـة   فبعد.»العقل العربي

ف قراءات الفكر العربي المعاصر للتراث المشار إليها،هي كما يصـفها الجـابري   مختل
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،لكـل منهـا سـلف تتكـىء عليـه،بها عيـوب وأخطـاء منهجيـة         "سـلفية "قراءات

  ":ايبستيمولوجية"و

ثلاث خطوات من أجل دراسة التراث وتحليـل مضـمونه تحلـيلا موضـوعيا،يقترحها     

منبهـا إلـى أن   .الطرح الإيديولوجيالتاريخي، ، التحليلالمعالجة البنيوية :الجابري هي

،هو جعل هذا الأخير معاصرا التي يقترحها الجابري للتراث"العصرية"الهدف من القراءة 

سـيكون  ومن الطبيعي،والمنطقي أيضـا،  .لنفسه من جهة،ومعاصرا لنا من جهة أخرى

يد لحظتي الفصل الجابري بحكم التزامه بمنهجه في قراءة التراث كما أكد لنا مطالب بتحد

وقبل تحديد محددات لحظة الفصل هذه،يقدم الجابري ابن .والوصل في التراث الخلدوني

 إنجازهخلدون على انه مفكر اجتماعي ورجل سياسة،كانت الدولة والعصبية هي محور 

  . الفكري غير المسبوق

واستخدامه لمفهـوم القطيعـة   نظم المعرفية التي وضعها الجابري،والتصنيف الثلاثي لل

ابن خلدون  ومحله من ذلك  عرفة موقعميفرض علينا  أنالايبستيمولوجية،من الطبيعي 

قد بلغ بمقدمتـه أوج الفكـر    ابن خلدونفي تحليلات ناقد العقل العربي،حيث يعتبر أن  

هـو  "خـاص  "يخ هو مفلسف تارو.البرهاني في الفكر التاريخي والاجتماعي والسياسي

آراء ابن خلدون نابعة من كونها  وأهمية.حتى عصره الإسلاميةالحضارة العربية  تاريخ

تمدنا بالعوامل الفاعلة في هذه الحضارة ومن ثم فمعرفة حقيقة تلك المرحلة التاريخيـة  

روح هذه الحضارة من جهة ثانية لا " إحياء"من جهة والتفكير في إبداع مقال جديد حول 

تلـك التـي     ليست سوى هذه الأخيرة التي ،د هذه العوامليتم خارج هذا حدو أنيمكن 

،حيث لمسنا اسـتمرار  )العقيدة،القبيلة،الغنيمة(عليها نقده للعقل السياسي العربيسيشيد 

الحاضر هو امتداد مباشر  أندعوته إلى تجديد العقل السياسي العربي يرتكز على قناعة 

ة المنطقية التي ينتهي إليهـا تحليـل   يكون من البديهي التنبؤ بالنتيج للماضي ومن ثم 

من الداخل تحتم القول بضرورة إحياء ما هو قابل للحياة  استراتيجية التجديدالجابري، ف

من تراث الماضي والتخلي عن غيره دون أسف ،والشيء الذي يقبل الحياة هو الـذي  

ي متحققا ،وهذا ما يجده الجابريكون قد مسه التعديل في مضمونه ،والتوجيه في مساره 

أن الإشكالية  ،فراح ـبعد تحليل وشرح مستفيض لمعنى الخلدونيةـ يؤكد "الخلدونية"في 
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كيف دخل أهل الدولة :الأساسية في تحليلات ابن خلدون في الصياغة الاستفهامية التالية

من أبوابها ؟مشيدا    بشجاعة وجرأة صاحب المقدمة حيث تساءل عن ذلك بجهر على 

  .عكس ما نفعل نحن

لا نستطيع إعادة كل ما توصلنا إليه من استنتاجات الجابري وأحكامه وتأكيداته حول ـ 

قلت إذا افشي سرا  ولا".الخلدونية"ما تبقى من فكر ابن خلدون كما يقول الذي هو بداية 

ذلـك فـي    إلى أشرت والمواقف كما الأفكاركم من  أمامنفسي  أجدالجابري  أمام أنني

" ينـتج "تناولها كلها بالدراسة وأكاد ادعـي أن  متابعـة مـا     يصعب البحث مقدمة هذا

كثيرا وإنني أدرك جيدا أن .الجابري عملية لا يجيدها إلا القليل النادر من المهتمين بذلك

اث التي أنجزها ولا يزال ـ في مجالات مختلفة والتي قد  حبمن المقالات والدراسات والأ

يتوفر لي الوقت اللازم للإطلاع عليها وبعضا يكون بعضا منها على علاقة بموضوعنا لم 

في خاتمة هذا الفصل،وبعد مراجعة لما انتهينا و.مختلفة آخرا لم يقع بين يدي لصعوبات

كيف انه  ورأينا...موسعة عرضناها بتوضيح في جملة نقاطواستنتاجات  أحكاممن  إليه

ة معاصرة هنـا، هـي   الدعوة إلى قيام خلدونيقراءة الجابري التي توحي ب إلىبالعودة 

التي مـا يـزال ينـادي    "  استرتيجية التجديد من الداخل" "هاجس"ترجمة مفروضة لـ 

إن .المعاصـر لـه  "الخـارج "لا ينبغي النظر إليه مفصولا عن "الداخل "لكن هذا .بجدواها

،ولذلك فنحن ـ بالقوة "ب الغر"الخارج الذي يرتبط به العالم العربي والإسلامي اليوم هو 

ـ مشدودين إليه ،فلا ينبغي أن ننظر إليه باطلاقية،انه هو كذلك يرتبط بنا،انـه  ل  وبالفع

ليس دائما عدو يجب مصارعته ،فقد نستفيد كثيرا من جهوده الحضارية إذا انتبهنا على 

أهميتها والتعامل معها بكيفية لا اطلاقية أيضا،فالأمر يستدعي الحركة علـى مسـتوى   

أيضا انطلاقا من الوعي بوجود تنـافي نظـري بـين    " ارجالتجديد من الخ استراتيجية"

النظامين المعرفين  الذي يتحكم في الخلدونية مثلا ونظيره المقابل له الذي  يندرج فـي  

مشروع الحداثة الفلسفية والسياسية والتاريخية كما تبلورت في التاريخ الأوروبي  إطاره

قدر لخلدونية أن تقوم،فان إسـهامها  وهذا ما جعلنا نقول لو .أركونمع محمد  رأيناكما 

العربي والإسلامي المعاصر،يكون غير ذي معنى إذا لم يبن على  المشروع الحضاريفي 

 حقيقة الواقع الـراهن للأمـة    :رؤية معرفية بـ به،ناضجة لدى القائمين  رؤية معرفية

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 92

ا الفصـل ،  في نهاية هـذ و  .حقيقة العالم من حولنا و حقيقة تاريخها وذاتها الجماعيةو

ا كيف أن ابن خلدون فيهرأينا ملاحظات عامة هامة هي خلاصة هذا البحث  توصلنا إلى

الصورة الحقيقة لواقعنا "تكبير" ه التحليلي ليساهم فيفي عصرنا بمبضع" يحضر"يمكن ن 

  .واقتراح أفكار للحل

  :وبعد ـ 

عـن ابـن   "عاصرالعربي الم الخطاب"خاتمة هذه المحاولة المتواضعة للاقتراب من في 

فـي  " فـة كثا"فيهـا  يكون  وقد،من جهة عموميات يعرفها الجميع افيه أن أؤكدخلدون 

الأفكار الواردة والنقاش فيها سيكون طويلا وحادا بـالنظر إلـى إحالاتهـا المتراميـة     

  .من جهة ثانية"المضغوطة"ومضامينها 

 االأمر لا شعوريفرضت نفسها علي ـ  وقد يكون  جة يشعر بضغط نتأراني أوإجمالا، ـ 

واني .بعد"نتيجة" لها لم توضع ابن خلدون" مقدمة"أن   :في هذه المذكرة وهي أيضا ـ  

مقدمة ابن خلـدون   ":يقول إذبلغ من يعبر عن ذلك ألأجد المفكر المغربي سالم حميش،

ستبقى في ظننا قابلة لاسترسال القراءات وتراسلها لأنها  الأخرىوبنحو متفاوت كتاباته 

ت النصوص حافلة بالدقائق والمعاني غنية بقدرتها على تفجير قـرائح القـارئين   كأمها

واجتهادات المؤولين ورغم هذا فقد تجد بين عامـة الدارسـين أناسـاً يتوهمـون أن     

الخلدونية قد قيل فيها كل شيء وأن أمرها أضحى مشاعاً مكشوفاً بدليل المئـات مـن   

م مهتمين بالتراث الخلدوني صـاغوا حولـه   كما تجد بين خاصته, الدراسات المتراكمة 

, والواحد منهم تحدوه الرغبة في أن يقول جهراً أو رمزاً إني آخر القارئين , أطروحات 

الأولى لأنها تخلط بين الكيف والكم وتضع : وكلتا الفئتين تخطئ الصواب وتغلب الوهم 

ئي لابد من الحسم فيـه  معتبرة ضمناً الخلدونية كملف إداري أو قضا, هذا معياراً لذاك 

والثانية لأنها تقطع الطريـق علـى متابعـة القـراءة     , باجتماع كل عناصره وحيثياته 

الخلدونية ليسـت قضـية   . والتأويل وتمارس هذا الحق حيث تستخف به لدى الآخرين

فالقراءات كيفما تعددت وتنوعـت لا  , تتطلب تصفية نهائية أو تستدعي الكلمة الفصل 

فكم من قـراءة لا يمكـن   , وط الجودة البحثية والعطاء الفكري إلا نادراً تتوفر فيها شر

عائبة المنطلق قاصرة النظر والمنهج وكم من قراءة تتخذ الخلدونية  أنهاعدها كذلك إذ 
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المفهومية ذات  الإسقاطات كذريعة مختزلة تمارس فيها وحولها شتى أنواع التهافتات و

القراءات التـي تـتم فـي حـالات مـن الغفلـة        الجعجعة ولا طحين ؟ هذا فضلاً عن

  .1"الاجترارات  أخرى مدرسية أو مكتظة بالنسوخ ووالشرود،و

 الصديقاكرر مع و، عموميات يعرفها الجميع ثهذا لبح فيـ مرة أخرىـ أن  أؤكدـ 

الأستاذ قادة جليد ما قاله في رسالته الخاصة بالماجستير منذ ما يقارب عقد من الزمن 

نحن دائما نشعر بالانقباض في تفكيرنا فيه،أنني سأخترع شيئا جديدا  دلا أعتق": إذ يقول

تفكيرنا أنه يدرك معنى الزمان ،كما أننا نشعر بأن الممكن هو أغنى ممـا   إلىكلما خيل 

حلولها، وان البحث أكثـر   ههو كائن ،وأن عناصر المشكلة تحتوي على أكثر مما تحتوي

         .2"تعقيدا من الاختراع 

                                                
  .10ـ  9،مرجع سابقـ ، ص " التراكم السلبي والعلم النافع : "حمیش ساالم  ـ ، 1
محمدعبداللاوي /دتحت اشراف ) مذكرة لنیل شھادة ماجستیر(اشكالیة التقدم في الفكر العربي الاسلامي،ابن خلدون نموذجا،:ـ عبد القادر جلید  2
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